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ــى مــــع بــعــضــنــا 
ّ
ــقـــوا مـــنـــا لــنــتــســل مــــن بـ

 
ً
البعض. جهّزت في البداية عدداً قليلا

من الكراسي. لاحقاً، صار عدد الــرواد 
الأمــان  البعض  التمس  بعدما  يـــزداد، 
بــتــجــمّــعــنــا الـــيـــومـــي«. وهـــو مـــا حصل 
ــزح إلــى  ــع كـــامـــل الـــحـــورانـــي الـــــذي نــ مـ
بيروت مع عائلته عند بداية العدوان، 
ــة قـــبـــل نــحــو  ــنـ لــكــنــه عـــنـــدمـــا زار المـــديـ
ثلاثة أشهر، »فوجئت بحركة السوق. 
وعـــنـــدمـــا رأيـــــت جــلــســة الــــرجــــال هـــذه، 

قررت أن أعود«. 
لم ينقطع الزبائن من عين إبل ورميش 
عـــن ســـوق الــلــحــم الــشــهــيــر فـــي الــبــلــدة 
والـــــــــذي يــــعــــدّ مـــقـــصـــداً لـــكـــل المــنــطــقــة 
الــحــدوديــة، إذا لا يـــزال عـــدد كبير من 
المــــلاحــــم يــفــتــح أبــــوابــــه مــــع تــعــديــلات 
الــعــدوان، مثل تغيير مواعيد  فرضها 
الذبح في المسلخ إلى ساعات العصر 

. يــجــهــز 
ً
بــســبــب خــــطــــورة الـــعـــمـــل لــــيــــلا

يوسف بزي صينية كبيرة من أصابع 
إلى  يرسلها  أن  قبل  ويزيّنها  الكفتة 
الفرن. »الزبائن من المنطقة الحدودية 
التي  الأمــاكــن  مــن  أحــيــانــاً  يقصدوننا 
الصامدين  إلــى  إليها، إضــافــة  نــزحــوا 
من أبناء البلدات الواقعة في الخطوط 
لإســرائــيــل  يسمحوا  لــم  كــثــر  الخلفية. 
بلحمة  المرتبطة  الــطــقــوس  تلغي  بــأن 
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ما لم تقع الحرب الشاملة
فراس الشوفي

أطلقت فرنسا، بصفتها »حامل القلم« 
فــي مجلس الأمـــن الـــدولـــي، مــشــاورات 
في  العاملة  الــدولــيــة  لــلــقــوات  التمديد 
جــنــوب لــبــنــان »الــيــونــيــفــل«، قــبــل نحو 
الرسمي،  التجديد  موعد  مــن  شهرين 
ـــل. وعـــقـــد  ــبـ ــقــ الــــــــذي يــــكــــون فـــــي آب المــ
الخارجية هاني  لــــوزارة  الــعــام  الأمـــين 
اجــتــمــاعــات مع  يــومــين  قبل  شميطلي 
ي الخارجية والدفاع 

َ
ممثلين عن وزارت

الــفــرنــســيــتــين، لــلــتــفــاهــم عــلــى صــيــاغــة 
المــــســــوّدة الأولــــــى مـــن قـــــرار الــتــجــديــد، 
حــيــث يُــفــتــرض أن تــعــمــل فــرنــســا على 
ــع الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي  ــ مـــنـــاقـــشـــتـــه مـ

مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة.
نحو  الفرنسية  الانــدفــاعــة  تــخــرج  ولا 
ــاذبـــات  ــتـــجـ ــأقــــل الـ ــد بــ ــمـــديـ ــتـ ــر الـ ــريـ ــمـ تـ
تجميع  في  باريس  رغبة  عن  الممكنة، 
لبنان، وفي منطقة  التأثير في  أدوات 
الـــصـــراع فـــي الــجــنــوب، بـــالـــتـــوازي مع 
جهود الوساطة لتحقيق وقف إطلاق 
الــنــار، إضــافــة إلـــى المــتــابــعــة المستمرة 
 الــرئــاســة، على الــرغــم مــن سقوط 

ّ
لملف

المبادرة الرئاسية الفرنسية بصيغتها 
الأولى.

يــنــطــلــق لــبــنــان هــــذه المـــــرة، مـــن قــاعــدة 
ــن، إذ تــتــرأس  دعـــم لــه فــي مجلس الأمــ
روســــيــــا المـــجـــلـــس الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، ثــم 
فــيــمــا  آب،  ــــي  فـ تــخــلــفــهــا ســــيــــرالــــيــــون 
تــشــكّــل عــضــويــة الــجــزائــر فــي المجلس 
كــمــمــثــلــة لــلــمــجــمــوعــة الــعــربــيــة، دعــمــاً 
ويتمسّك  اللبناني.  للموقف  مــبــاشــراً 
لبنان بالتجديد للقوات الدولية بذات 
ــة لـــلـــقـــرارات الـــقـــديـــمـــة، وعـــدم  ــيـ الـــروحـ
ــرار نـــشـــر الـــقـــوات  ــ المــــســــاس بـــجـــوهـــر قــ
جنوب الليطاني، مع الاستمرار بآلية 
الدولية  القوات  بين  الكاملة  التنسيق 

والجيش اللبناني.
وتــوازنــات  الفرنسية  »الــســلاســة«   

ّ
لكن

الــدولــي، ليست وحدها  مجلس الأمــن 
مـــــا يـــضـــمـــن صـــــــــدور قـــــــــرار الـــتـــمـــديـــد 
على  المقبل،  آب  في  الحالية  بالصيغة 
التي  التحريض  الرغم من كل حملات 

ر لها العدو دبلوماسياً 
ّ

ها ويحض
ّ
يشن

اليونيفل،  للتأثير في مهمة  وإعلامياً 
ــة  ــعــ ــواقــ الــ ــل،  ــفــ ــيــ ــونــ ــيــ الــ مـــهـــمـــة  إن  إذ 
ــع  ــ فــــي مــــــأزق الـــحـــضـــور والــــــــدور )راجـ
https://al-akhbar.com/ الأخــــبــــار 
Palestine/371157(، مهدّدة بحدّ ذاتها 
بفعل الأمـــر الــواقــع وتــصــاعــد الــصــراع 
بـــين الـــعـــدو والمـــقـــاومـــة وســـقـــوط مــبــدأ 
الحفاظ على »وقف الأعمال العدائية«. 
ــذا مـــا يُــســقــط الــســجــالات الــقــديــمــة  وهــ
تفاصيل  أي  أو  الــحــركــة  حــريــة  حــــول 
أخــــــــرى، خـــصـــوصـــاً، أن وقـــــف إطــــلاق 
ة، وقادة العدو يهدّدون 

ّ
ر في غز

ّ
متعذ

الأمين  ردّ  استوجب  ما  كبيرة،  بحرب 
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 

بالاستعداد للمواجهة الشاملة.
ــلـــى هــــذا الأســـــــاس، تـــحـــوّل تــمــديــد  وعـ
ــاظ عــلــى تــوافــق  ــفـ ــوّة والـــحـ ــقــ مــهــمــة الــ
الجميع على استمرار مهامها، وعلى 

ــهـــرت  ــا أظـ ــمــ ــيــــون )كــ ــركــ ــيــ رأســــهــــم الأمــ
زيــــــارات المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي عــامــوس 
هوكشتين(، إلــى ضــرورة، حيث يمكن 
الأخــذ في الاعتبار فرضيتين من الآن 
وحتى آب المقبل. الأولــى، وهي اندلاع 
حــــربٍ شــامــلــة )طــويــلــة عــلــى الأرجــــح(، 
وعندها يصبح الحديث عن مستقبل 
أمـــام مسائل  ثــانــويّــاً،  شــأنــاً  اليونيفل 
أكـــبـــر بــكــثــيــر مــثــل الـــحـــرب الإقــلــيــمــيــة 
النقل  المتوسط وخطوط  البحر  وأمــن 
ــى الــبــر  ــ الـــعـــالمـــيـــة وتــــوسّــــع المــــعــــارك إلـ

الأوروبــي، خصوصاً إذا ما تمّ توريط 
قبرص من قبل العدو أو القوى الغربية 
فــي المــعــركــة. أمــا الــثــانــيــة، وهــي الأكثر 
ترجيحاً حتى الآن، فتتصل باستمرار 
الصراع بأشكاله الحالية، مع اختلاف 
بالتدحرج  والعمق  والكثافة  الوتيرة 
نحو مستويات أعلى من العنف، لكن 
مـــع الــحــفــاظ عــلــى ســيــاســة الــضــربــات 
المدروسة من قبل المقاومة والعدو على 
حد ســواء. وهــذا يعني أن دور القوات 
 وقــف 

ّ
الــدولــيــة »مــحــفــوظ« حــالمــا يــحــل

القوات الدولية أن  النار، وعلى  إطلاق 
تستمر بمرحلة »التعايش« مع الواقع 
بعد أن عبرت مرحلة »الصدمة« بعد 7ـ 

8 أكتوبر 2023.
عملياً، فإن »شبه الهدوء« القائم حالياً 
ــيـــة وســيــاســة  ــقــــوات الـــدولـ فـــي عــمــل الــ
ــي الــــجــــنــــوب، كــل  ــ ــاكــــل« فـ »صــــفــــر مــــشــ
ذلـــك يــعــكــس الــفــهــم الــعــمــيــق لــضــرورة 
ــلـــى الاســــتــــقــــرار والـــتـــقـــيّـــد  الــــحــــفــــاظ عـ
بــالمــهــمــة وتـــمـــديـــدهـــا بـــأقـــل الــضــجــيــج 
القليلة،  الــخــروقــات  مــع بعض  الممكن، 
بارز  تمارسها بشكل  وللمفارقة  التي 
بــمــا لا يتناسب  الــفــرنــســيــة،  الــكــتــيــبــة 
ــاريـــــس بـــالاســـتـــيـــعـــاب  ــ ــــع ســـيـــاســـة بـ مـ

والتهدئة.
لكن، يجب الالتفات إلى »الميزان« الذي 
تقيس به القوات الدولية الأحــداث في 
الجنوب، خصوصاً أن أكثر من 99% من 
أو  التي تعرّضت لها مواقع  الحوادث 
دوريات أو منشآت اليونيفل للتهديد 
كانت  الماضية،  التسعة  الأشــهــر  خــلال 
بــســبــب اســتــهــداف الـــعـــدو، المــبــاشــر أو 
غــيــر المـــبـــاشـــر، وهــــو »الـــــذي لا يخطئ 
اليونيفل  تلمس  كما   »

ً
عـــادة الأهـــداف 

الدولية،  الــقــوات  ــمــا، تختار 
ّ
إن نفسها، 

تــقــارن بــين قذيفة دبــابــة تستهدف  أن 
موقعاً لها بشكل مباشر أو إطلاق نار 
اليونيفل كما  على سيارة تحمل رمز 
حصل في راميا يوم الثلاثاء الماضي، 
ــاروخ كــاتــيــوشــا أطــلــقــتــه كــتــائــب  ــ ــ وصـ
الـــقـــســـام بـــاتـــجـــاه فــلــســطــين المــحــتــلــة، 
فسقط في مشاع مركزها في الناقورة 

بسبب قِدَمِه.

نصرالله - طقوش: معا 

في خيار المقاومة 

ومواصلة إسناد غزة

الحركة في السوق 

توحي بأن المدينة 

»عمرانة« رغم أن قسماً 

كبيراً من سكانها لا 

يزالون خارجها

تباحث لبنان مع فرنسا 

دة المشروع 
ّ

في مسو

قبل عرضه على أعضاء 

مجلس الأمن قريباً

آمال خليل

الــعــدوان  أشــهــر على  بعد نحو تسعة 
الصامدين  بعض  يشعر  الإسرائيلي، 
مــن أهــالــي بنت جبيل بــأن الــحــرب لم 
تــصــل بــعــد إلــيــهــا. صــحــيــح أن قسماً 
ــا، إلا أن  ــادروهــ كــبــيــراً مـــن ســكــانــهــا غــ
المقارنة بينها وبين جاراتها تجعلهم 
يـــدركـــون مــعــنــى الـــــردع الــــذي فــرضــتــه 
»أوهن من بيت  المقاومة، وأن العدو الـ
بنت  من  عليه  طلق 

ُ
أ كما  العنكبوت«، 

جــبــيــل تــحــديــداً، لــن يــجــرؤ عــلــى المــسّ 
بها. 

ــبــــاكــــر، يــنــغــل عــامــل  مـــنـــذ الـــصـــبـــاح الــ
الــنــظــافــة فـــي الــبــلــديــة أحـــمـــد حــمــادي 
في شوارع البلدة: من حيّ البركة إلى 
الدورة، فالسوق الفوقاني والتحتاني 
ــوارع  ــشــ ــــة... يــكــنــس الــ ــيّ ــبــ ــنــ فـــســـاحـــة الــ
ويــجــمــع الــنــفــايــات، و»أشــعــر بــالــراحــة 
كلما كـــان هــنــاك مــنــزل يسكنه أهــلــه«. 
ــاتـــج نـــفـــايـــات المــــنــــازل والمــــحــــال،  مــــن نـ
يــــرســــم مـــؤشـــراً  ــادي أن  ــمــ ــحــ لــ يـــمـــكـــن 
لحركة الــنــزوح والــعــودة التي سجلت 
خــلال الــعــدوان: »عندما بــدأت الحرب، 
ــكـــان، ولا ســيــمــا من  نــــزح مــعــظــم الـــسـ
ذاقوا مرارة عدوان تموز 2006 عندما 

ــاً. نـــحـــن لا نــســعــى  ــ ــمـ ــ ــل دائـ إنـــــه الأفــــضــ
للحرب ولكننا مستعدون لها. وآمل أن 

نصل إلى تسوية«.
ــواء الــنــقــاش  ــ ــ ــان« أجـ ــ ــ ــنـــاة »كـ ونـــقـــلـــت قـ
ــرار فـــي تـــل أبــيــب،  ــقــ داخـــــل كــابــيــنــت الــ
بنيامين  الــحــكــومــة  رئــيــس  إن  وقـــالـــت 
يــؤاف غالانت،  نتنياهو ووزيــر حربه 
أظــهــرا تــأيــيــداً لتسوية مــع حــزب الله، 
بينما طــالــب الــوزيــر إيــتــمــار بــن غفير 
وبحسب  هجومية.  عسكرية  بعملية 
»مــــــعــــــاريــــــف« فــــــــإن غــــــالانــــــت قــــــــال فــي 
قــال للأميركيين: »إننا  إنــه  الاجــتــمــاع، 
لسنا من نريد حرباً في الشمال، وإذا 
توصلنا إلـــى اتــفــاق يــخــرج حـــزب الله 
من الحدود فهذا مقبول«، فردّ عليه بن 

قادة العدو يتجادلون: التسوية أفـضل من الحرب 

الة« في العاصمة التجارية لقرى المواجهة
ّ

الحركة »شغ

ة« في بنت جبيل
ّ

»مقاومة مدني
حوصرت بنت جبيل ودمرت. مع مرور 
الوقت، عاد البعض. وكلما نفذت غارة 
داخـــل المــديــنــة، يــغــادر الــبــعــض مؤقتاً 
ــعـــودون  حـــتـــى يــســتــقــر الــــوضــــع، ثــــم يـ

مجدداً«. 
الحركة في السوق توحي بأن عاصمة 
أن  رغــم  »عمرانة«،  والتحرير  المقاومة 
قــســمــاً كــبــيــراً مـــن ســكــانــهــا لا يـــزالـــون 
خارجها، وهو ما يعزوه مختار بنت 
جــبــيــل الــســابــق تــوفــيــق ســعــد إلــــى أن 
كــثــيــريــن مــن أبــنــائــهــا وأبـــنـــاء الــبــلــدات 
المـــجـــاورة يــزورونــهــا يــومــيــاً للتبضع 
د منازلهم، ويغادرون قبل حلول 

ّ
وتفق

ــارات الــلــيــل. تتركز  المــســاء خــوفــاً مــن غـ
الــحــركــة فــي مــحــال الــســوق التحتاني 
ــال أحــــذيــــة وألــبــســة  والـــفـــوقـــانـــي. مـــحـ
ــاور مـــحـــال الــســمــانــة  ــجــ وحــــلــــويــــات تــ
اللحوم والخضر والصيدليات.  وبيع 
يجمع أصحاب المحال على أن الحركة 
تشجع  محالهم  بفتح  يبثونها  الــتــي 
النهارية.  ولــو  الــعــودة  على  النازحين 
حـــوّل أحــمــد الــســيــد حــســن بــاحــة أمــام 
»كافيه« تجمع  إلــى  السوق  في  دكانه 
زملاءه من أصحاب المحال وأصدقاءه 
الصامدين. يشير إلى أن »هذه الجلسة 
ــعــــدوان. تــنــادى  تــأســســت مـــع بـــدايـــة الــ

بــنــت جــبــيــل مـــن صــيــنــيــة قــطــع الــلــحــم 
والكفتة المشوية في الفرن في الفطور 
الــصــبــاحــي إلــــى الــلــحــم المـــشـــوي عند 

الغداء«.
لـــم يــغــيــر عـــمـــاد بــــزي عـــادتـــه بــتــنــاول 
النرجيلة أمام محله لبيع الأحذية في 
السوق: »سواء كان هناك زبائن أو لا، 
أكــتــفــي بــالــجــلــوس هــنــا رغـــم الــعــدوان. 
فــي عـــدوان تــمــوز، هُــجّــرت مــع عائلتي 
ــا وعــائــلــتــي لا  ودُمّـــــر مــحــلــي. الـــيـــوم أنـ
نزال هنا«. في زقاق متفرع من السوق، 
ينهمك عمال في معمل أحذية بإنجاز 
»طـــلـــبـــيـــة« مــســتــعــجــلــة. وفـــــي الـــســـوق 
ــعـــرف بــســوق  ــان يـ ــ الـــفـــوقـــانـــي الــــــذي كـ
اللحم، أعاد حسين داغر افتتاح محل 
الـــحـــلـــويـــات بـــعـــد إقــــفــــال لــنــحــو ثــلاثــة 
أشــهــر. مــع بـــدء الـــعـــدوان ورغــــم نــزوح 
الزبائن، رفض محمد داغر )85 عاماً( 
على  أولاده  أجـــبـــره  أن  إلــــى  الإقــــفــــال، 
المغادرة عقب غارة استهدفت منزلًا في 
رأس السنة. غادر بنت جبيل قسراً في 
المــاضــي. وبعد ثلاثة  الثاني  كانون   1
اقتراب  مــع  قلبية.  توفي بسكتة  أيـــام، 
شــهــر رمـــضـــان المــــاضــــي، قــــرر حــفــيــده 
حسين )23 عاماً( ووالـــده الــعــودة إلى 
ــم أن الــحــلــويــات قد  ــ بــنــت جــبــيــل. »رغـ
ــي الـــظـــروف  ــن الـــكـــمـــالـــيـــات فــ تـــكـــون مــ
 كثراً طالبونا بالمرشوشة  

ّ
الراهنة، لكن

)حلوى مشهورة في بنت جبيل(«. كان 
موعد عرس حسين في نهاية تشرين 
الأول الماضي، لكن العدوان أجبره على 
التأجيل حتى إشعار آخر: »أنفقت ما 
ادخــــرتــــه لــــزواجــــي وبـــــتّ بــحــاجــة إلــى 

العمل مجدداً«.
تــتــوســط ســاحــة الــنــبــيــة المــشــرفــة على 
جبل مارون الرأس آلية إسرائيلية من 
غنائم تحرير الجنوب عــام 2000. في 
إحدى زوايا الساحة، تقع محطة بزي 
إسرائيلية،  غــارة  بفعل  تضررت  التي 
ــن.  ــائــ ــزبــ لـــكـــنـــهـــا لا تــــــــزال تـــســـتـــقـــبـــل الــ
ــاً(  ــامــ عــ  74( بـــــــزي  نـــبـــيـــل  صــــاحــــبــــهــــا 
ــبـــدل واجــــهــــات الــــزجــــاج بـــألـــواح  ــتـ اسـ
خــشــبــيــة ألــصــق عــلــيــهــا صـــور شــهــداء 

بـــنـــت جــبــيــل فــــي المـــواجـــهـــة الــحــالــيــة: 
»يملأ الزبائن البنزين بكميات قليلة. 
ــى زمــن تفويل الــســيــارات. المشاوير 

ّ
ول

صـــارت مــحــصــورة داخـــل بــنــت جبيل، 
فيما انــقــطــعــت الــطــريــق إلـــى جــاراتــهــا 

مارون ويارون وعيترون ...«.
ــــوق  ــسـ ــ ــه الــــصــــغــــيــــر فـــــــي الـ ــلــ ـــحــ فـــــــي مـ
الــتــحــتــانــي، لا يـــزال أحــمــد ســعــد يبيع 
أوراق »اللوتو«، مشيراً الى أن »الشركة 
التي أتعامل معها في بيروت فوجئت 
بـــأن نــســبــة الــبــيــع لـــم تــنــخــفــض كثيراً 
خلال الأشهر الماضية«. ويقول: »السر 
ــزام«،  ــ ــهـ ــ ــــض الانـ ــل ورفــ ــ يــكــمــن فــــي الأمــ
مــــؤكــــداً أن »المــــقــــاومــــة المــــدنــــيــــة الــتــي 
 

ّ
تقل فــي ســوق بنت جبيل لا  تتجسّد 
وهو  العسكرية«.  المقاومة  عــن  أهمية 
اعتقل   ،1984 عـــام  »الـــنـــوعـــين«.  جــــرّب 
عــشــر ســـنـــوات بــســبــب مــشــاركــتــه في 
المقاومة واقتيد شقيقاه وشقيقته إلى 
الاعتقال تباعاً. المقاومة على أنواعها 
ــت مــعــادلــة حــصّــنــت بــنــت جبيل  »أرســ
ــام تـــهـــوّر إســرائــيــل الــتــي تــعــرف أن  أمــ

المسّ بمدينتنا لن يمرّ بسهولة«.

مــع تــواصــل المــواجــهــات بــين المقاومة 
والــــعــــدو عـــلـــى الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة، 
بـــرز أمـــس تــطــور ســيــاســي مــن داخــل 
ــيــــان، بــــإعــــلان رئــــيــــس الــحــكــومــة  ــكــ الــ
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو ووزيـــــــــر حـــربـــه 
يؤاف غالانت »الرغبة بالتوصل إلى 
بيروت  كانت  فيما  لبنان«  اتفاق مع 
تشهد اجتماعاً هاماً بين الأمين العام 
»حزب الله« السيّد حسن نصرالله،  لـ
ــــين الـــعـــام لــلــجــمــاعــة الإســلامــيــة  والأمـ

ــو لــقــاء  ــ ــقــــوش. وهـ الـــشـــيـــخ مــحــمــد طــ
ــصــص لــلــبــحــث فـــي الــتــنــســيــق بين 

ُ
خ

في  انخراطهما  من  انطلاقاً  الطرفين 
جبهة المساندة للمقاومة في غزة.

ــر لأكــثــر مــن سنة ونصف 
ّ

الــلــقــاء تــأخ
ــذه المـــرحـــلـــة، كــانــت  ــ ســـنـــة. وخــــــلال هـ
عمليّة »رص الصفوف بين الضاحية 
«. وبعد 

ً
وعــائــشــة بــكّــار تــــزداد مــتــانــة

حماس،  حركة  بذلتها  كبيرة  جهود 
ــادت الــعــلاقــات  الــتــي ســبــق لــهــا أن أعــ

بين الجانبين خلال عهد الأمين العام 
ز خيار 

ّ
ام الأيوبي، وقد تعز

ّ
السابق عز

أميناً  طقوش  انتخاب  بعد  التعاون 
وقد   .2022 أيلول  في  للجماعة  عاماً 
قارب بعد عمليّة 

ّ
الت هــذا  تــمّ تكريس 

»طــوفــان الأقـــصـــى«، حــيــث استأنفت 
ــوّات الــفــجــر«، الــجــنــاح الــعــســكــري  ــ »قــ
لـــلـــجـــمـــاعـــة، عـــمـــلـــيّـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريّـــة 
ضـــد قـــــوات الاحــــتــــلال، ونــجــحــت مع 
القضيّة  إعـــادة  فــي  المــقــاومــة  فصائل 

الــفــلــســطــيــنــيّــة إلــــى مــكــانــهــا فـــي قلب 
الوجدان الشعبي والوعي السياسي 
عــنــد قـــواعـــد كــبــيــرة وســــط الــطــائــفــة 
داخلية  أطــراف  تعمّدت  التي  السنية 
ــن مـــشـــروع  ــ وخــــارجــــيــــة إبــــعــــادهــــا عـ
ــة. وتــــطــــوّر مـــوقـــف الــجــمــاعــة  ــقـــاومـ المـ
وصـــــــــولًا إلــــــى انــــخــــراطــــهــــا كــفــصــيــلٍ 
انطلاقاً  المساندة،  جبهة  في  لبناني 

من قناعتها بوحدة السّاحات.
ــم الــتــنــســيــق بـــين الــطــرفــين، على  ورغــ
اخــــــتــــــلاف نـــســـبـــتـــه بــــــين الـــســـيـــاســـة 
ــدان، فـــقـــد كـــــان الاجـــتـــمـــاع بــين  ــ ــيــ ــ والمــ
ــاً فــي  ــ ــروريــ ــ ــــوش ضــ ــقـ ــ نـــصـــرالـــلـــه وطـ
الــشــكــل والمــضــمــون. ويــــدرك الــطــرفــان 
رمـــزيـــة »الــــصــــورة والـــخـــبـــر« الــلــذيــن 
انــتــشــرا أمــــس، إضــافــة إلـــى مضمون 
ــاعـــات بين  ــثـــلاث سـ نـــقـــاش تـــجـــاوز الـ
المجلس  عضو  حضور  في  الرجلين، 
السياسي للحزب، الشيخ عبد المجيد 

عمّار.
وقد تطرّق نصرالله وطقوش إلى كل 
المواضيع، واستعرضا التحديات في 
في  والسيناريوهات  والمنطقة  لبنان 
مركزيْن  شاملة،  حــرب  اندلعت  حــال 
عــلــى »مــواصــلــة المــقــاومــة وإســنــادهــا 
دعــمــاً لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ودفــاعــاً 
عــن لــبــنــان، واســتــمــرار التنسيق بين 

ما استدعت 
ّ
الطرفين وزيادة أطره كل

حاجة الميدان إلى ذلك، والحفاظ على 
فــي حــال حصول  الــدائــمــة  الجهوزيّة 

أي تطوّر للمعركة«.
ــال مـــصـــدر عـــلـــى صـــلـــة بــالــطــرفــين،  ــ وقــ
ــاومــــة خــيــار  ــقــ ـــأن »المــ إنـــهـــمـــا حــســمــا بــ
ى 

ّ
حت تدعيمهما،  يجب  طويل  ومسار 

ــفــت الــــحــــرب«، مــؤكــديــن على 
ّ
ولــــو تــوق

 
ّ

»الــســيْــر قــدمــاً فــي هـــذا الــخــيــار مــع كــل
ــة«.  ــيّـ ــارجـ ــخـ ــلـــيـــة والـ مــتــطــلــبــاتــه الـــدّاخـ
ولــم يغب الــوضــع الــدّاخــلــي عــن اللقاء، 
وتمّت مناقشة بعض الملفات الدّاخلية، 
مشددين على »ضرورة مقاربة الوضع 
المــحــلــي بــمــا يـــخـــدم مـــوقـــف المـــقـــاومـــة، 
ــي  ــ ــــلامـ الإسـ ــــف  ــــصـ الـ وضـــــــــــــرورة رص 
ــنـــيـــة -  والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــــوحـــــدة الـــسـ

الشيعيّة«.
ً
الجبهة تشتعل ليلا

فــي هـــذه الأثـــنـــاء، مــر أمـــس يـــوم جديد 
الإنـــذار  لــم يتوقف فيه دوي صــفــارات 
فــي المــســتــوطــنــات والمـــواقـــع والــثــكــنــات 
العسكرية الإسرائيلية، في الوقت الذي 
سُـــجّـــل فــيــه مــوقــف لافـــت لـــوزيـــر حــرب 
الــعــدو يـــؤاف غــالانــت، الـــذي قــال أثناء 
زيــارتــه لــنــظــام الــقــبــة الــحــديــديــة قبالة 
لبنان: »نحن نجهز البديل السياسي، 

غــفــيــر: »كــيــف يــكــون ذلـــك ممكناً بــدون 
حــــــرب، وكـــيـــف نــنــهــي الــــحــــدث بــخــيــر. 
ألــم نتعلم درســاً مــن عشرين عاماً من 
الترتيبات. سنتخذ الترتيبات اللازمة، 
وبعد عام أو عامين سوف يغتصبون 
زوجاتنا ويقتلون أطفالنا«. لكن وزير 
الــــشــــؤون الاســتــراتــيــجــيــة دان ديــرمــر 
 له: »لكن 

ً
انضم للرد على بن غفير قائلا

الحرب، فسوف  انتصرنا في  لو  حتى 
نتوصل إلى تسوية. ألا تعتقد ذلك؟«.

لكن بن غفير عاد ليقول إنه »إذا فزنا، 
فلن يكون هناك من يمكن الاتفاق معه، 
وهــــذا أمـــر جــيــد«، مــا اســتــدعــى تدخل 
: »إذا توصلنا إلى اتفاق 

ً
نتنياهو قائلا

يــســمــح بـــعـــودة الــســكــان إلـــى الــشــمــال، 
اتفاق، ولكن  إلــى  التوصل  الممكن  فمن 
هـــذه هــي الــقــاعــدة، عـــودة الــســكــان إلــى 
ــل الــــشــــروط الــتــي  الـــشـــمـــال. فــقــط مـــع كـ

تسمح بذلك«.
وفي سياق استعراض مخاطر الحرب 
ــيـــل  عـــلـــى الـــشـــمـــال خـــصـــوصـــاً وإســـرائـ
عـــمـــومـــاً، نـــشـــرت صــحــيــفــة »إســـرائـــيـــل 
الـــيـــوم« إحـــصـــاءً حــتــى تـــاريـــخ 23 من 
شـــهـــر حــــــزيــــــران، أشــــــــار إلــــــى »تـــضـــرر 
منها  الــشــمــال، %75  فــي  ــى 

ً
مــبــن  1016

نتيجة أعمال معادية من لبنان و%25 
نــتــيــجــة نـــشـــاط الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

قضية

داخل المستوطنات«. ولفتت الصحيفة 
إلـــى أن »المــســتــوطــنــات الــتــي تــعــرّضــت 
المنارة، كريات  المطلة،  لأكبر ضرر هي 

شمونة، شتولا، زرعيت وأفيفيم«.
وشـــهـــد لــيــل أمــــس مــجــمــوعــة عــمــلــيــات 
رداً على  المــقــاومــة،  ــت 

ّ
شــن إذ  عسكرية، 

الاغــتــيــال فـــي بــلــدة ســحــمــر الــبــقــاعــيــة، 
هــجــومــاً جـــويـــاً بـــســـرب مـــن  المـــســـيّـــرات 
ــرار  ــقـ ــتـ ــم اسـ ــيـ ــلـــى خـ الانـــقـــضـــاضـــيّـــة عـ
ومـــــبـــــيـــــت ضــــــبــــــاط وجـــــــنـــــــود الـــــعـــــدو 
الإسرائيلي في المقر المستحدث لقيادة 
كما  جعتون.  فــي   411 المدفعية  كتيبة 
استهدفت، رداً على اعتداءات على بلدة 
»كتيبة  قــيــادة  مقر  وشــيــحــين،  كفركلا 
الــســهــل« فــي ثكنة بــيــت هــلــل بعشرات 
ــبـــنـــى  صـــــــواريـــــــخ »الـــــكـــــاتـــــيـــــوشـــــا« ومـ
يستخدمه جنود العدو في مستوطنة 
المـــطـــلـــة ومـــبـــنـــى آخـــــر فــــي مــســتــوطــنــة 
أيضاً،  الله،  شلومي. واستهدف حــزب 
بركة  مــوقــع  فــي  الأجـــهـــزة  التجسسيّة 
ــدو فــي  ــعــ ــا، وتـــجـــمـــعـــاً لـــجـــنـــود الــ ــشــ ريــ
 إلــى 

ً
مــحــيــط مــثــلــث الــطــيــحــات، إضـــافـــة

موقعَي رويسة  القرن والسماقة.
ــه أمـــــــــس، الـــشـــهـــيـــد  ــ ــلـ ــ ــى حــــــــزب الـ ــ ــعـ ــ ونـ
مصطفى حسن ياسين )ملاك( من بلدة 

كفرتبنيت في جنوب لبنان.
)الأخبار(

لع على 
ّ
نقلت صحيفة »معاريف« أمس عن ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي، ومط

العامة، من »شــن عمليات  الأركــان  إلــى هيئة  الحربية، تحذيره في رسالة  الخطط  تفاصيل 
لحرب  جاهزاً  ليس  الجيش  »أن  السياسي  المستوى  بإبلاغ  وطالبهم  ثمن«،  بــأي  عسكرية 
أكبر من  إلى كارثة إستراتيجية  لبنان سيقودنا  لبنان، وأنّ شن حرب على  متواصلة في 
7 أكتوبر«. وقالت الصحيفة في تقرير لألون بن دافيد إن »الجيش ليس جاهزاً الآن لحرب 
واسعة في لبنان، وليس قادراً حالياً على تحقيق إنجاز كبير مقابل حزب الله وتغيير الواقع 
الشمال ستنتهي بتسوية  الأحــوال، حرب في  أفضل  الشمال بشكل دراماتيكي. وفي  في 
الحرب، وستجد  تنتهي  لن  أكثر،  معقولة  وفــي حالة  مؤلم.  بثمن  إليها  التوصل  يتم  سيئة 
 الحياة في معظم أنحاء الدولة، ومن 

ّ
إسرائيل نفسها في حرب استنزاف متواصلة، ستشل

دون قدرة على الحسم«.
الجيش لعمل ســاحــق، يستدعي قــوات  سّـــس 

ُ
أ أنــه »منذ تأسيسه قبل 76 عــامــاً،  إلــى  ولفت 

الاحتياط بسرعة، ويشن حرباً ويحسم خلال فترة قصيرة ويعود إلى الوضع الاعتيادي«. 
وأضاف أن »الجيش لم يُؤهل لحرب طويلة كالتي تقوم الآن في غزة، وليست لديه جاهزية 
من ناحية مخزون الذخيرة، أو من ناحية تآكل الأفراد والأدوات، ومن يزور القوات داخل قطاع 
غزة، يجد أن القوات منهكة، جسدياً ونفسياً. واستهلكت هذه الحرب حتى اليوم ذخائر أكثر 

من تقديرات الجيش في جميع خططه الحربية«.
وقــال بن دافيد إن »الجيش احتفظ منذ بداية الحرب على غزة بكميات ذخيرة مخصّصة 
الجيش الإدراك  الحرب. وشيئاً فشيئاً يتغلغل في  لبنان، وتزايد حجمها خلال  لحرب في 
بأننا في عصر حروب طويلة، من دون حسم، وثمة شك إذا كان هذا المخزون من الذخيرة 

سيكفي لحرب طويلة«.
وبحسبه، فإن »نتنياهو يدرك أن حرباً ضد حزب الله في هذا التوقيت ستكبّد أثماناً أكثر 
وإنجازات أقل. والولايات المتحدة ستكون على الأرجح إلى جانبنا في حرب كهذه، لكن حتى 
بوجود دعم أميركي، ثمة شك إذا كان بإمكان الجيش في وضعه الحالي أن يحقق إنجازاً 
الحديث حول  المجتمع الإسرائيلي، وهــذا قبل  الــذي سيدفعه  الثمن  الله ويبرّر  مقابل حزب 

انعدام جهوزية الجبهة الداخلية المدنية«.

ضابط في سلاح الجو: الحرب على لبنان كارثة

)تصوير زينب فرج(

)من الويب(
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)القيم بملايين الليرات اللبنانيّة( خارج الميزانيّة
31/12/2022 31/12/2023

  تعهّدات تمويل

 تعهّدات معطاة للمصارف والمؤسّسات الماليّة 2,228,704  193,869 

 تعهّدات للزبائن 4,211,514  2,279,907 

 تعهّدات ضمان

تكفّل وكفالات وضمانات أخرى معطاة للمصارف  94,068  11,853 
والمؤسّسات الماليّة

تكفّل وكفالات وضمانات أخرى مستلمة من  356,128  49,139 
المصارف   والمؤسّسات الماليّة

تكفّل وكفالات وضمانات معطاة للزبائن 3,064,399  929,989 

تكفّل وكفالات وضمانات مستلمة من الزبائن 46,496,591  15,079,861 

 عمليّات بالعملات الأجنبيّة

 عملات أجنبيّة للإستلام 11,159,774  2,745,362 

 عملات أجنبيّة للتسليم 11,021,247  2,749,714 

تعهدات على الأدوات الماليّة لأجل 4,788,393  3,347,701 

حسابات الائتمان 18,874,773  1,687,547 

 خاضعة لتعليمات محدّدة 18,844,861  1,680,252 

 خاضعة لتوظيفات إستنسابيّة 29,912  7,295 

موجودات حسابات إدارة الأموال 98,075,340  9,689,118 

 هيئات الاستثمار الجّماعي 388,991  40,147 

 28,518  572,295 
ديون الزبائن الرديئة المنقولة للذكر الى خارج الميزانيّة 

خلال الفترة 

بيان المركز المالي المجمّع

)القيم بملايين الليرات اللبنانيّة( الموجودات

  31/12/2022 31/12/2023

 14,304,554  148,469,720 الصندوق ومؤسّسات الإصدار

الودائع لدى المصارف والمؤسّسات الماليّة 24,847,986  3,016,766 

قروض للمصارف والمؤسسات الماليّة  -    216,397 
وإتفاقيات إعادة بيع

أدوات مشتقّات ماليّة 452,527  119,143 

 39,805  360,301 
أسهم وحصص بالقيمة العادلة مقابل حساب 

الأرباح والخسائر

 216,940  3,998,239 
أدوات دين وموجودات ماليّة أخرى بالقيمة 

العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر

أسهم وحصص بالقيمة العادلة مقابل عناصر  1,839,179  132,255 
الدّخل الشامل الأخرى

أدوات دين وموجودات ماليّة أخرى بالقيمة  186,094  899,586 
العادلة مقابل عناصر الدّخل الشامل الأخرى

صافي التسليفات والقروض للزبائن بالكلفة  15,165,583  5,871,120 
المطفأة 

 64,475  575,051 
صافي التسليفات والقروض للجّهات المقرّبة 

بالكلفة المطفأة )1(

المدينون بموجب قبولات 250,048  7,055 

أدوات الدين بالكلفة المطفأة )2( 19,225,632  7,055,456 

 14,359  141,155 
حصص ومساهمات في الشركات المرتبطة

 وفقًا للحقوق الصّافية

أصول ثابتة ماديّة وحق استخدام الاصول المستاجرة 18,524,365  7,646,768 

أصول ثابتة غير ماديّة 62,834  60,777 

أصول مأخوذة إستيفاء لديون 98,468  163,400 

أصول برسم البيع 42,541,256  -   

موجودات أخرى 1,250,884  719,653 

الشّهرة 497,030  42,442 

40,590,951 278,486,352 مجموع الموجودات

)القيم بملايين الليرات اللبنانيّة(
المطلوبات وحقوق 

المساهمين
31/12/2022 31/12/2023

المطلوبات

2,733,967 2,529,211 مؤسّسات الإصدار

 633,284  2,826,759 
المصارف والمؤسّسات 

الماليّة واتفاقيّات إعادة شراء

أدوات مشتقّات ماليّة 312,937  54,560 

 29,100,938  194,176,179 
الودائع وحسابات الزبائن 

الدائنة 

 116,350  1,319,556 
ودائع وحسابات الجّهات 

المقربة

تعهّدات بموجب قبولات 250,048  7,055 

مطلوبات أخرى  2,982,056  535,114 

 530,898  4,519,041 
مؤونات لمواجهة الأخطار 

والأعباء

ديون مرؤوسة وما يماثلها 4,063,130  823,443 

مطلوبات  برسم البيع 39,430,857  -   

 34,535,609  252,409,774 مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين - حصّة 
المجموعة

الرأسمال - أسهم عاديّة 982,859  982,859 

 10,020  10,020 
الرأسمال - أسهم تفضيليّة 

وما يماثلها 

 902,290  902,290 
علاوات إصدار الأسهم 

العاديّة

 894,480  894,480 
علاوات إصدار الأسهم 

التفضيليّة 

 72,586  72,586 
المقدّمات النقديّة 

المخصّصة للرأسمال

 2,529,255  2,535,354 
احتياطات غير قابلة للتوزيع 

)قانونيّة وإلزاميّة(

احتياطات حرّة قابلة للتوزيع  35,995  35,995 

)9,537( )8,392( 
الأدوات الرأسماليّة المعاد 

شراؤها

خسائر مدورة )4,896,300( )4,193,502(

فائض إعادة تقييم العقارات 16,917,281  6,971,629 

)99,413(  412,332 
عناصر الأموال الخاصّة 

الُأخرى

)1,464,160(  7,819,520 
فروقات تحويل العملات 

الأجنبيّة

عناصر الاموال الخاصة  )105,217( -   
الاخرى المرطبة باصول 

برسم البيع

نتائج الدورة الماليّة )233,195( )673,985(

 5,958,517  25,339,613 
مجموع حقوق المساهمين 

- حصّة المجموعة

 96,825  736,965 
حقوق المساهمين - حصّة 

حقوق الاقلية

مجموع حقوق المساهمين  26,076,578  6,055,342 

مجموع المطلوبات  278,486,352    40,590,951 
وحقوق المساهمين

بيان الدخل المجمّع

31/12/2022 31/12/2023

الفوائد والإيرادات المشابهة 6,406,693  2,032,284 

ينزل: الضريبة على الفوائد )381,779( )165,096(

 1,867,188  6,024,914 
الفوائد والإيرادات المشابهة 

)بعد تنزيل الضريبة على الفوائد(

الفوائد والأعباء المشابهة )720,304( )267,161(

صافي الإيرادات من الفوائد 5,304,610  1,600,027 

الإيرادات من العمولات 1,954,696  332,543 

الأعباء من العمولات )140,585( )577,466(

صافي من العمولات 1,814,111  )244,923(

)1,228,874(  1,435,128 
صافي ارباح )خسائر(  عمليّات 

الأدوات الماليّة المصنّفة بالقيمة 
العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر

   منها: صافي إيرادات/ فوائد 5,099  4,657 

 27,952 )11,060( 
صافي )خسائر( ارباح الاستثمارات 

الماليّة

إيرادات تشغيليّة أخرى 76,041  11,134 

مجموع الإيرادات التشغيليّة 8,618,830  165,316 

 330,113 )2,500,575(
)مؤونة الخسائر( إسترداد الائتمانيّة 

المتوقّعة

صافي الإيرادات التشغيليّة 6,118,255  495,429 

)553,670( )2,364,295( أعباء المستخدمين وملحقاتها

)609,130( )4,253,047( مصاريف إداريّة وأعباء تشغيليّة أخرى

)45,005( )242,957( 
مخصصات استهلاكات ومؤونات 

الأصول الثابتة الماديّة وحق استخدام 
الأصول المستأجرة

اطفاء الأصول الثابتة غير الماديّة )20,627( )13,317(

مجموع الأعباء التشغيليّة )6,880,926( )1,221,122(

الخسائر التشغيليّة )762,671( )725,693(

)222(  10,177 
حصتنا في نتائج مؤسسات مرتبطة 

وفقا للحقوق الصافية

 4,569  11,008 
صافي أرباح أو بيع أو استبعاد 

الموجودات الأخرى

النتائج قبل الضريبة )741,486( )721,346(

الضريبة على الأرباح )249,006( )13,469(

النتيجة بعد الضريبة )990,492( )734,815(

 79,461  990,812 
النتيجة بعد الضريبة للنشاطات 

المتوقّفة أو قيد التصفية

النتائج الصّافية 320  )655,354(

النتائج الصّافية - حصّة الأقليّة 233,515  18,631 

النتائج الصّافية - حصّة المجموعة )233,195( )673,985(

حصّة السهم العادي من )397( )1,147(
 الخسائر  ل.ل 

 حصة السهم العادي من الخسائر )1,686( )1,251(
 الناتجة عن النشاطات العاديّة  ل.ل

 103  1,289 
 حصة السهم العادي من  الأرباح

 الناتجة عن النشاطات المتوقفة أو
قيد التصفية  ل.ل

)القيم بملايين الليرات اللبنانيّة(

بنك عوده ش م ل

الرأسمال: ل.ل.  992,878,257,468  مدفوع بكامله 
الأموال الخاصّة المجمّعة: ل.ل.  26,076,577,695,409 

س.ت. 11347 بيروت - لائحة المصارف 56 - عضو فـي جمعيّة مصارف لبنان

الميزانيّة العموميّة المجمّعة والمدقّقة لعام 2023)1(

النتائج المجمّعة المدقّقة كما في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر 2023    

)1( إخلاء مسؤوليّة: تمّ نشر الأرقام المرفقة التزاماً بمتطلّبات النشر التنظيميّة للمصارف العاملة في لبنان. لا يجوز الاعتماد على هذه الأرقام في اتّخاذ 

القرار، وينبغي قراءتها بالاقتران مع المجموعة الكاملة للبيانات الماليّة والإفصاحات ذات الصلة كما هي منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك )يُرجى 
الرجوع إلى التقرير السنوي لعام 2023(. 

)IFRS( وفقاً للمعايير الدوليّة للإفصاح المالي

 bankaudi.com.lb البيانات الماليّة وإيضاحاتها كما في نهاية كانون الأوّل 2023 متوفرة على 

-  إن إستمرار غياب حزمة الإصلاحات المطلوبة لمعالجة مضاعفات الأزمة الماليّة المتمادية منذ العام 2019، من ضمنها تصديق لخطة التعافي وإعتماد خطة إعادة 
الهيكلة، يترجم تفاقم لحالة الضبابيّة المفرطة، ما يفرض استحالة قيام المصارف بتقدير دقيق وموثوق للتأثير السلبي لهذا الوضع على البيانات الماليّة وفقاً 

للمعايير الدوليّة المعتمدة، ومن المتوقّع أن يكون هذا التأثير كبيراً.
- في شهر شباط 2023، عدّل مصرف لبنان سعر الصرف الرسمي من 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد الى 15،000 ليرة لبنانية. 

- في موازاة ذلك، تواصل المجموعة تنفيذ الإجراءات الآيلة الى تعزيز وضعيّتها الماليّة، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعيّة.
-  تحقيق فائض تشغيلي خُصّص لتغطية خسائر غير متكرّرة متّصلة بالأزمة، ضمن مواصلة سياسة تحويل كافّة الأرباح التشغيليّة المتكرّرة للمؤونات ولتغطية خسائر 

إستثنائيّة الى حين تبديد عدم الوضوح السائد. 

)1( بلغت القروض الممنوحة للجهات المقربة مقابل ضمانات نقدية 15 مليار ل.ل

)2( يشمل سندات تمّ التفرّغ عن مخاطرها للزبائن بمبلغ 157 مليار ل.ل.

نقولا ناصيف 

في الآونــة الأخيرة بــدا أن الاستقرار 
أخـــذ يــحــوز حــصــتــه مـــن الاضـــطـــراب 
الناشب في الداخل بأبعاد سياسية 
ــارة، وطائفية طـــوراً، وســط اهــتــراء  تـ
انتخاب  يعد  لــم  برمّتها.  الحكم  آلــة 
بعدما  الأســاســيــة  المعضلة  الــرئــيــس 
الــجــنــوب. كذلك  تــقــدّمــت عليه جبهة 
ــرة لـــم يطفئ  ــدائــ ــدة الـــســـجـــالات الــ حــ
جذوتها التحرك الفاتيكاني الأخير. 
مـــا رافـــــق زيــــــارة أمــــن ســـر الــكــرســي 
الرسولي الكاردينال بييترو بارولن 
لاجتماع  شيعية  قطيعة  عــن  ونــجــم 
بكركي، أعطى إشارة سلبية إضافية 
مــكــمّــلــة لــاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي، هي 
ــدور حــالــيــا مـــن حــول  أن الانــقــســام يــ
ــيــــة والــشــيــعــيــة  المــرجــعــيــتــن المــــارونــ
ــي  ــنــ ــديــ ــا الــ ــمــ ــهــ ــ ــيْ ــهــ ــيــ حـــــــصـــــــراً، بــــوجــ
والـــدنـــيـــوي. كــلــتــاهــمــا مــتــنــاقــضــتــان 
فــي المــوقــف مما يــحــدث فــي الجنوب 
انخراطا في حرب غزة، وفي مقاربة 
ليست  للجمهورية.  رئيس  انتخاب 
الــجــلــســات الاثــنــتــا عــشــرة لانــتــخــاب 
إلا  و2023   2022 ــامــــي  عــ الــــرئــــيــــس 

قصر بعبدا. 
يـــكـــون وحـــيـــداً، أضــحــى  مـــن دون أن 
ــبــــطــــريــــرك المــــــارونــــــي مــــــار بـــشـــارة  الــ
بطرس الــراعــي في صــدارة المواجهة 
 حزب الله مسؤوليتي توريط 

ً
محمّا

ــزة ومـــحـــاولـــتـــه  ــ ــــرب غــ ــنـــان فــــي حــ ــبـ لـ

ــل دفـــاعـــا عن  ــيـ ــرائـ ــدام مـــع إسـ ــالـــصـ بـ
غــزة. ما حدث أخيراً في خال زيارة 
ـــل المــجــلــس  الــــزائــــر الـــبـــابـــوي أن دخــ
في  الأعلى طرفا  الشيعي  الإســامــي 
الخاف الناشب سياسيا في الأصل 
بــــن بـــكـــركـــي والأحــــــــــزاب المــســيــحــيــة 
ــبــت 

ّ
المــعــارضــة وبـــن حـــزب الـــلـــه. تــرت

ــــك ردود فـــعـــل ضـــاعـــفـــت فــي  عـــلـــى ذلـ
الانــقــســام الــداخــلــي. إلا أنــهــا كــرّســت 
فـــي المـــقـــابـــل المــرجــعــيــتــن المـــارونـــيـــة 
والــشــيــعــيــة وجــهــا لــوجــه. فــي أبسط 
الاستنتاجات أن الوقت سيطول قبل 

الخروج من المأزق المزدوج: 
1 ـ رغــــم تــأكــيــد الأمــــن الـــعـــام لــحــزب 
الله السيد حسن نصرالله في الأول 
مــــن حـــــزيـــــران فـــصـــل مــــا يــــجــــري فــي 
الجنوب والمواجهة مع إسرائيل عن 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي بــــدعــــوى أن 
الخاف على انتخاب الرئيس سابق 
لحرب غزة بأقل من سنة، وهو ناجم 
على  اللبنانين  الأفرقاء  انقسام  عن 
هــويــة الــرئــيــس المــقــبــل ومــواصــفــاتــه، 
على أن الفصل وهمي. يتقاطع طرفا 
والأحـــزاب  الشيعي  الثنائي  الــنــزاع، 
الربط  أن  على  المــعــارضــة،  المسيحية 
ــي. مــــع أن الــثــنــائــي  ــ ــعـ ــ حــقــيــقــي وواقـ
الــشــيــعــي لــــم يــفــصــح عــــن تــرشــيــحــه 
 ،2023 آذار  فــي  إلا  لفرنجية  العلني 
ــن انـــــدلاع  أي بـــعـــد خــمــســة أشـــهـــر مــ
حــرب غـــزة، فــي قـــرارة قــيــادتــيْ حركة 
ــه هــــو المـــرشـــح  ــه أنــــ ــلــ أمــــــل وحـــــــزب الــ
المكتوم لهما منذ ما قبل نهاية ولاية 
الرئيس ميشال عون. إلا أن التوقيت 
الـــــاحـــــق لإعــــــــان الـــتـــرشـــيـــح أوجـــــد 
القائلة بأنه وحده الضامن  الذريعة 
الذي يطمئن إليه حزب الله ويثق به 
دونما ســواه من المرشحن، فتشبّث 
بـــه. تبعا لــذلــك صـــوّت هــو وحــلــفــاؤه 

الأصابع:   
ّ

على عض الساطع  الدليل 
لأن الــكــتــل المــســيــحــيــة بــعــد رفــضــهــا 
ــح رئــيــس تــيــار المــــردة سليمان 

ّ
تــرش

ـــل 
ّ
ــه، عـــط ــابــ ــخــ ــتــ ــنـــعـــت انــ ــة مـ ــيـ ــجـ ــرنـ فـ

الثنائي الشيعي وحلفاؤه كل جلسة 
لا تفضي إلى وصــول مرشحهم إلى 

الجمهورية.  لرئاسة  مرشحه  فــرض 
الحزب  التهمتن يتمسك بهما  كلتا 
ويــعــدّهــمــا أولــويــتــن لـــه فـــي مرحلة 
المــواجــهــة الــراهــنــة ســــواء بـــالإصـــرار 
ــتــــخــــاب فــرنــجــيــة  ســـيـــاســـيـــا عـــلـــى انــ
عــقــيــديــا  أو  ــلـــجـــمـــهـــوريـــة،  لـ رئـــيـــســـا 

في الواجهة

بعد الاستحقاق والجنوب... الاشتباك بين المرجعيات 
ت التهديدات المتبادلة

ّ
 كلما استعر

 بين إسرائيل وحزب الله بإشعال حرب

د أكثر فأكثر ليس ربط ما
ّ

 مفتوحة، تأك

 يجري في الجنوب بما في غزة، ولا ربط

 انتخاب الرئيس بما يحدث في الجنوب،

ته
ّ

 بل كذلك ربط الاستقرار الداخلي برم

 بالاستحقاقات الثلاثة، كما لو أن حلقاتها

 متداخل بعضها ببعض

 الأصابع مستمر: لا الكتل المسيحية ستسمح بانتخاب فرنجية، ولا الثنائي الشيعي وحلفاؤه سيسمحون بانتخاب سواه
ّ

عض

الجميل وجعجع... عود على بدء
والسياسيين منذ عقد  بــالأحــزاب  ترتيب علاقته  الــقــوات  يعيد حــزب 
رئيسه سمير جعجع مؤتمر التسويق للقرار 1701. وأول الغيث كان 
بإعادة مراجعة العلاقة مع حزب الكتائب الذي أوفد إلى المؤتمر النائب 
السابق إيلي ماروني الذي يُعد حالياً من الصف الثاني، وهو ليس على 
علاقة جيدة مع سامي الجميل، ما دفع معراب إلى الرد بالمثل، ومنعت 
النائبين غسان حاصباني وجورج عقيص بأمر معرابي من حضور 
اجتماعات المعارضة في الصيفي، بينما حضر حاصباني اللقاء الذي 

حصل مع رئيس التيار جبران باسيل في بيت الكتائب فقط.
ــر مناسبة حتى 

ّ
يــوف يعد  ولــم  السابق،  أسلوبه  إلــى  الجميل فعاد  أمــا 

المعارضة بشكل عام،  ابتلاع  بالعمل على  إيــاه  ينتقد جعجع، متهماً 
والكتائب بشكل خاص، وأن لديه أجندة سياسية خارجية لا تتناسب 
الـــذي جرى  لــقــاء بكركي  الجميل قــاطــع  المــعــارضــة، علماً أن  وأهــــداف 
برعاية أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين رغم تأكيده 
اللقاء.  عــدم حــضــوره  إبـــلاغ جعجع بكركي  حــضــوره، وذلـــك بسبب 
ين والنواب التغييريين الذين يرون أن 

ّ
ويلاقي الجميل تأييداً من المستقل

جعجع يستخدمهم لرفع رصيده لدى الخارج.

س« زيارة بهاء إلى البقاع
ّ

أحمد »ينف
الحريري،  رفيق  الرئيس  نجل  زيــارة  كثب  عن  المستقبل  تيّار  يُتابع 
أمس،  مساء  الشعبيّة  لقاءاته  فيها  بــدأ  التي  لبيروت  الحريري،  بهاء 
الشمال.  إلــى  انتقاله  قبل  المقبلين  اليومين  خــلال  يستكملها  أن  على 

ويــخــشــى »المــســتــقــبــلــيــون« أن تــكــون الــوعــود 
الــتــي أعــطــيــت إلـــى بــهــاء مــن قــبــل فــريــق عمله 
في البقاع في إنجاح الزيارة صحيحة، بعدما 
اخـــتـــار مــنــسّــقــين لــهــم حــيــثــيّــة اجــتــمــاعــيــة في 
ل 

ّ
مناطقهم، بالإضافة إلى كوْن البقاع قد شك

»ترهّله«  قبل  الأزرق«  »التيار  لـ بشرياً  خزاناً 
الماليّة وغياب الخدمات، ومن ثم  بفعل الأزمــة 
اعتكاف الرئيس سعد الحريري، وهو ما ظهر 

الملتزمين  ة 
ّ
قل ثم 2022 عبر  انتخابات عام 2018  نتائج  واضحاً في 

بخيار المقاطعة.

»المستقبل« أحمد  لـ وفي إطــار هذه الهواجس، أتت زيــارة الأمــين العام 
الحريري، أمس، للبقاع حيث جال على عددٍ من البلدات، استباقاً لزيارة 
بهاء لها بعد نحو أسبوع. وأشارت المعلومات إلى أنّ الحريري حاول 
لقاء الفاعليات المحسوبة عليه، من أجل »جسّ نبضهم« في إمكانية 

نجاح زيارة بهاء، والعمل على »تنفيسها«.

ماذا يجري في وقف الرهبنة في الخنشارة؟
إدارة  طريقة  تخصّ  بلبلة  الشمالي،  المــن  فــي  الخنشارة  بلدة  يسود 
بــرنــار  الأرشــمــنــدريــت  الــشــويــريــة  الباسيلية  للرهبنة  الــعــام  الــرئــيــس 
البلدة  نــافــذون مــن  للرهبنة. ويــتــحــدّث  التابعة  الــوقــف  تــومــا لأراضـــي 
عن أن توما، قــرّر أن يتعاون مع رجــال أعمال يسعون للشهرة. وقد 
البلدة )فــادي  أبناء  السماح لأحــد  قــرار توما  أخــيــراً، بعد  التوتر  ظهر 
يذكر  الياس،  النبي  كاتدرائية  أمــام  جدارية  لوحة  بوضع  القاصوف( 
الكاثوليك  الملكيين  لــلــروم  المــشــرق  وســائــر  أنطاكية  بطريرك  أن  فيها 
الكاتدرائية  وتبريك جداريات  بتكريس  احتفل  الأول عبسيّ،  يوسف 

المــقــدّمــة مــن الــقــاصــوف وزوجــتــه خـــلال ولايــة 
إيلي  الأب  الرعية  وخــادم  توما  الأرشمندريت 
سيجري  الــذي  للاحتفال  تحضيراً  خنيصر 

قبل ظهر اليوم.
وبحسب أهالٍ من البلدة، فإن الخلاف مع توما 
مـــردّه إلــى أنــه أبــقــى أبـــواب الــكــاتــدرائــيــة مقفلة 
القاصوف   عند رغبة 

ً
نـــزولا أشــهــر،  لنحو 10 

بـــأن يــكــون الــحــفــل الأول، يــخــصّــه، وهـــو حفل 
زفاف ابنه الأسبوع المقبل، علماً أن توما، سمح 
 اسمه واســم زوجته وأولاده 

ّ
للقاصوف، بخط

وزوجـــــة ابــنــه المــســتــقــبــلــيــة ضــمــن الـــجـــداريـــات 
المرسومة على الحائط.

يشار إلى أن الرهبنة تملك ثلثي الأرض المشادة عليها الكاتدرائية في 
العام هو  الرئيس  الكفوري. ولكنّ  لعائلة فيليب  الباقي  الثلث  أن  حين 
أبلغ  إنــه  توما  ويقول  بأحوالها.  تهتم  التي  الكنيسة  لجنة  يعيّن  الــذي 
الأهالي بأنه لا يهتم إلا بأمور الكنيسة، طالباً منهم وضع الخلافات 

الشخصية جانباً.

ة
ّ

مناقلات في المباحث الجنائي
عــبّــر عــدد مــن العسكريين عــن استيائهم مــن جـــراء نقلهم مــن قسم 
خرى، معتبرين 

ُ
المباحث الجنائية المركزية في قصر العدل إلى مراكز أ

أن هذا القرار كان بطلب من رئيس القسم، العميد نقولا سعد، الذي أتى 
المكتب،  إلى  اللصيقة  بعسكريين محسوبين عليه ومن ضمن دائرته 
مــتــحــدّثــين عــن بــعــض الــتــجــاوزات الــتــي تحصل فــي عمليّة اســتــدعــاء 
التمييزي  الــعــام  النائب  قبل  مــن  مباشرة  متابعة  بغياب  الأشــخــاص، 

القاضي جمال الحجّار.

حين لخلافته
ّ

عون يقطع طريق مرش
في خطوةٍ مفاجئة، وضع قائد الجيش العماد جوزيف عون، أمس، قائد 
قطاع منطقة جنوب الليطاني، العميد مارون القبياتي، في التصرّف، 
بذريعة اقترابه من سنّ التقاعد، علماً أن القبياتي يُحال إلى التقاعد 

الجيش  قــائــد  بــعــد  أي  فــي 9 شــبــاط 2025، 
الثاني 2025(، إضافة  بشهرٍ واحــد )كانون 
إلــى وجــود ضبّاط يُحالون إلــى التقاعد قبل 
الــعــمــلــيّــات، العميد  الــقــبــيــاتــي، بــيــنــهــم مــديــر 
جان نهرا، الذي يتقاعد في 10 تموز المقبل، 
الداخلية  إلى وزارة  انتدابه  المعنيون  ويُحاول 

والبلديات.
»التعسّفي«،  وقد وصف ضبّاط قرار عون بـ

وأن السبب الحقيقي هو خشية قائد الجيش من أن تؤول مفاوضات 
تعيين قائد جديد للجيش إلى اختياره، ربطاً بكون اسم القبياتي كان 
قد ظهر خلال المفاوضات التي جرت بين المعنيين قبل إقرار التمديد 
 أي اعتراض من القوى السياسية، على رأسها حزب الله 

َ
لعون، ولم يلق

والتيار الوطني الحر. كما أنّ القبياتي يُعدّ الأعلى رتبة في المؤسسة 
قــرار عون  فإن  وبالتالي،  الحربية،  الكلية  العسكرية من بين خرّيجي 
أنه  القبياتي لخلافته، مع الإشــارة إلى  الطريق على  يعني فعلياً قطع 
للجيش، سيكون  قائداً  تعيينه  في حــال  رتبة عماد  إلــى  ترقيته  عند 
بإمكانه البقاء في منصب قائد الجيش لنحو عامين حتى تقاعده في 
9 شباط 2027 )يتقاعد العميد عند بلوغه 58 عاماً والعماد عند بلوغه 

60 عاماً(.

أخبار

ــلـــســـة 14  ــمــــرة الأولــــــــــى فـــــي جـ ــلــ لـــــه لــ
الأولى  بدورها  2023، وهي  حزيران 
والوحيدة منذ إعان الترشيح، قبل 
أقل من أربعة أشهر من حرب »طوفان 
الأقصى« تعبيراً عن أن الخاف على 
الــرئــيــس مــحــلــي، لا يــمــت بصلة إلــى 
الـــذريـــعـــة نفسها  إقــلــيــمــي.  ــع  ــ دافـ أي 
يستنتجها الفريق المسيحي المناوئ 
الـــربـــط حتمي  لــفــرنــجــيــة بــالــقــول إن 
ــعـــي بــمــا يــفــضــي إلـــى أن يــكــون  وواقـ
انتخاب فرنجية هو التعويض الذي 
يــرومــه حــزب الــلــه فــي نهاية المطاف 
لإطفاء جبهة الجبهة وطمأنة سكان 

المستوطنات إلى عودتهم. 

2 ـ يــتــقــاطــع فــريــقــا الانـــقـــســـام أيــضــا 
عــلــى خــاصــة مــتــشــابــهــة إن لـــم تكن 
متطابقة، هي أن حــزب الله دفــع في 
الأشهر المنصرمة منذ 8 تشرين الأول 
ولا يزال فاتورة الحرب مع إسرائيل 
مــع كــل الأثــمــان الــتــي تــرتــبــت عليها 
الـــجـــنـــوب وأهـــالـــيـــه كما  أرض  عــلــى 
على قادته وبنيته وآلته العسكرية، 
مــا يــؤهّــلــه لانــتــزاع مــكــاســب مــوازيــة 
ـ وهو  الــرئــيــس  لا تقتصر على اســم 
ــال ـ بــل على  لــيــس الأثــمــن فــي كــل حـ
المــرحــلــة الـــتـــي ســتــرافــق عـــهـــده على 
مستوى إدارة الحكم. لكن في الأصل 
مـــوقـــع الـــحـــزب فـــي مـــعـــادلـــة الــنــظــام 
ع حــصــص 

ّ
ــه ولـــيـــس فــــي تـــــــوز ــتـ ــرمّـ بـ

السلطة فحسب. ليس أدل على ذلك، 
وإخفاقاتها  المتوالية  الــزيــارات  رغــم 
الخاص  الأمــيــركــي  للموفد  الحالية 
ـــن حـــزب 

ُ
ــق ــيـ ــتـــن، تـ عــــامــــوس هـــوكـــشـ

ــه فـــي مــرحــلــة غــيــر مــســبــوقــة  الـــلـــه أنــ
فـــي تـــاريـــخ الـــعـــاقـــة الــــســــوداء بينه 
وبــــن الأمـــيـــركـــيـــن مــنــذ عــــام 1983: 
يفاوضه هوكشتن من طريق رئيس 
ــا لا يــكــتــمــه  الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بـــــــرّي. مــ
بــرّي أنهما يبصران فيه  الحزب ولا 
محاوراً إسرائيليا أكثر منه وسيطا 
أميركيا، أقل بكثير مما رافق بعض 
المــحــطــات الأخــيــرة فــي إدارتــــه إتــمــام 
ـ  اللبنانية  البحرية  الحدود  ترسيم 
الحزب  يعتقد  ذلــك  مع  الإسرائيلية. 
ل  عوَّ

ُ
أن الرجل هو المفاوض الجدي الم

عليه في حقبة ما بعد انتهاء حرب 
الأزرق  الخط  غزة لاستعادة جانبي 
الـــقـــرار 1701، في  الـــهـــدوء وتــطــبــيــق 
ضـــوء نــجــاح تــجــربــة الــتــرســيــم أولًا، 
ــم فـــي مـــا يـــرافـــق التصعيد  لــكــن الأهــ
المحموم في الجنوب حاليا تحييده 
الحقول النفطية والبحر عن خطوط 
الـــنـــار. يــوافــق هــوكــشــتــن حـــزب الــلــه 
عــلــى أن لا وقـــف لــلــنــار فــي الــجــنــوب 
قــبــل وقــــف الـــنـــار فـــي غــــزة، ويــوافــقــه 
على أن الترتيبات الأمنية الاحقة لا 
تبصر النور إلا في ضوء حقائق ما 

سينجم عن وقف النار في غزة. 
ــتــــن  مـــــــغـــــــزى اســــــتــــــعــــــجــــــال هــــوكــــشــ
الانتخابات  اســتــبــاق  مهمته  إنــجــاز 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــخــريــف 
بايدن  الرئيس جــون  المقبل. خسارة 
الحصول على ولاية ثانية ستفضي 
حكما إلى تنحي موفده الخاص عن 
الإدارة  بــســقــوط  مــهــمــتــه وســـقـــوطـــه 

الديموقراطية.

استعجال هوكشتين 
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أمير موسكو العظيم )1530-1584(. خاض حروباً وسّع على إثرها أراضي روسيا وحوّلها الى 
أمبراطورية

1+7+8+4+11+2 = قائد الماشية ■ 6+5+3 = في الوجه ■ 9+10 = والد

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

ن؟
َ

اقتراح رفع سن التقاعد: على قياس م

تقرير

)هيثم 

الموسوي(

فؤاد بزي

التقدمي  الــحــزب  كتلة  عــضــو  اقــتــرح 
ــه تــعــديــل  ــلـ ــــلال عـــبـــد الـ الاشــــتــــراكــــي بـ
ــرة الأولـــــــــى مـــــن المـــــــــادة 68 فــي  ــقــ ــفــ الــ
المرسوم الاشتراعي 112، أو ما يعرف 
»قــانــون الموظفين« بهدف رفــع سن  بـــ
ــفـــي الـــقـــطـــاع  ــقـــاعـــد ســـنـــتـــين لمـــوظـ ــتـ الـ
والرابعة،  الخامسة  الفئات  العام من 
ــي الـــفـــئـــة  ــ ــفـ ــ ــوظـ ــ وأربــــــــــــــع ســـــــنـــــــوات لمـ
ــى. الاقــتــراح  ــ الــثــالــثــة والــثــانــيــة والأولـ
يــأتــي بــمــثــابــة اســتــمــرار فــي سياسة 
لــســلــســلــة  إذ لا دراســـــــة  »الـــتـــرقـــيـــع«، 
رتــب ورواتـــب جــديــدة، بــل مساعدات 
الراتب،  للموظفين من خــارج أســاس 

فــي  ــور  ــ ــغـ ــ ــشـ ــ الـ لمــــــــلء  مـــــبـــــاريـــــات  ولا 
والبالغ 73%، في  الحكومية  الدوائر 
ــاء المـــوظـــف المـــســـن المــقــبــل  ــقـ مــقــابــل إبـ
عــدداً  خدمته  وتمديد  التقاعد،  على 
 المــطــلــوب 

ّ
ــوات، وكــــــأن ــنـ ــسـ ــن الـ آخــــر مـ

ــــن أعـــــــــداد المـــتـــقـــاعـــديـــن  الـــتـــخـــفـــيـــف مـ
 لــتــوصــيــات الــبــنــك الــدولــي 

ً
اســتــجــابــة

وصندوق النقد.
ينصّ اقتراح عبد الله على أن »يُحال 
يُــصــرف مــن الخدمة  إلــى التقاعد، أو 
والستين  السادسة  أكمل  موظف  كــل 
من عمره إذا كــان من موظفي إحدى 
الفئتين الخامسة والرابعة، والثامنة 
والــســتــين إذا كـــان مــن مــوظــفــي الفئة 
ـــه 

ّ
الــثــالــثــة، الــثــانــيــة والأولــــــــى«، إلا أن

لــم يجعل مــن رفــع ســن التقاعد أمــراً 
إلــزامــيــاً، بــل اخــتــيــاريــاً، إذ تــرك الحق 
»طــــلــــب إحــــالــــتــــه عــلــى  لـــلـــمـــوظـــف بـــــ
التقاعد عند بلوغه الرابعة والستين 

ــة«. وبــــحــــســــب إحــــــصــــــاءات  ــلــ ــمــ ــتــ ــكــ مــ
ــإن 7400  مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة فــ
مــوظــف يــعــمــلــون حــالــيــاً فــي الــخــدمــة 
مقابل شغور 19600 وظيفة. وتشير 
ــة إلــــــــى ضــــــــرورة  ــ ــبـ ــ ــــوجـ الأســـــــبـــــــاب المـ
وقف  بسبب  الشغور  من  »التخفيف 
التوظيف، ما يزيد من صعوبة تعيين 
مــوظــفــين«، و»تــحــقــيــق المـــســـاواة بين 
الــقــضــاة يتقاعدون  المــوظــفــين،  فــئــات 
عـــنـــد بـــلـــوغ الـــثـــامـــنـــة والــــســــتــــين، فــي 
حين يتقاعد الموظفون المدنيون عند 
الــرابــعــة والــســتــين، أمـــا الــعــســكــريــون، 
الأعلى  الحد  زاد  رتبتهم  فكّلما علت 
لـــســـن الــــخــــدمــــة«. وهـــنـــا يــشــيــر عــبــد 
الــلــه إلـــى خــلــل فـــي قـــانـــون المــوظــفــين، 
إذ »يـــجـــيـــز لـــلـــقـــضـــاة الـــعـــمـــل بــصــفــة 
العامة،  الإدارات  فــي  عــامــين  مديرين 
فــي عملهم حــتــى بلوغ  ويــســتــمــرون 
الثامنة والستين خلافاً لأقرانهم من 

الموظفين«.
وفـــي اتــصــال مــع »الأخـــبـــار«، تــوسّــع 
 اقتراحه ليس 

ّ
عبد الله أكثر، مؤكّداً أن

جديداً، بل عمره 3 سنوات. ولإعادة 
ــجّـــل  المـــعـ صــــفــــة  عــــنــــه  أزال  تـــفـــعـــيـــلـــه 
البحث في  إلى مسار  المكرّر، ليدخل 
الــجــلــســات  الــنــيــابــيــة، إذ إن  الــلــجــان 
بــجــداول  كــانــت  المــاضــيــة  التشريعية 
ـــتـــح وصـــولـــه 

ُ
ــم ت ــال مــــحــــدودة لــ ــمــ أعــ

الـــعـــامـــة. كــمــا رأى عبد  ــى الــهــيــئــة  إلــ
 دم جديد 

ّ
 الأســاس هو ضــخ

ّ
الله »أن

الإدارة، وإعـــادة هيكلتها  عـــروق  فــي 
عــبــر الاســتــغــنــاء عــن وظــائــف قديمة 
مــثــل المـــحـــرّر والــكــاتــب، واســتــبــدالــهــا 
بوظائف حديثة مثل عامل المكننة«. 
 مــؤقــتــاً كـــي لا 

ً ّ
ــتـــراحـــه »حــــــلا وعـــــدّ اقـ

ــهــا 
ّ
كــل الـــــدولـــــة  ــــي  فـ الإدارة  تـــصـــبـــح 

بالوكالة والإنابة، ما يجعلها خارج 
عن   

ً
فضلا الرقابية،  الأجــهــزة  سلطة 

 الموظف المعيّن أقــدر على قول كلا 
ّ
أن

للسلطة الــســيــاســيــة«. كــمــا لــفــت إلــى 
إمــكــانــيــة المــقــتــرح »مــعــالــجــة الشغور 
الــــذي وصــــل إلــــى حـــدود  فـــي الإدارة 
 الفئات، مــا تــرك الإدارة 

ّ
73% فــي كــل

والــوكــالــة،  والتكليف  بــالإنــابــة  ها 
ّ
كل

بسبب  التعيين  استحالة  عــن   
ً
فضلا

الــقــائــمــة، وعــدم  السياسية  الــظــروف 
وضوح أفق نهاية الأزمة، إضافة إلى 
 الكفاءات الموجودة لدى الموظفين 

ّ
أن

لا يمكن استبدالها بسهولة، والدليل 
مـــــا حـــــــدث فـــــي الـــــــدوائـــــــر الـــعـــقـــاريـــة 
والميكانيك، إذ لم نتمكن من إحضار 

بدائل«.
هــذه وجــهــة نظر مــعــدّ المــقــتــرح، ولكن 
يــعــتــقــد  إذ  آخـــــــــر؛  رأي  لـــلـــمـــوظـــفـــين 
عدد  رحيل  أن  الشعّار  وليد  النقابي 
من الموظفين من الخدمة هو »ترييح 
يخفي  ولا  للعقد«،  وفكفكة  لــــإدارة، 
ــددٍ من  أن انــتــظــار المــوظــفــين تــقــاعــد عـ
الآتين من  الحاليين  العامين  المديرين 
خــارج المــلاك هدفه »إيــقــاف الكربجة، 
الاقـــتـــراح سيقضي  هـــذا  ــرار  إقــ بينما 
لأربـــــــع  بــــــــالإصــــــــلاح  أمـــــــــل  أيّ  ــــى  ــلـ ــ عـ
الفاشلون سيبقون  إضافية.  سنوات 
وأصــــحــــاب الـــكـــفـــاءات ســـيـــغـــادرون«. 
 فـــي ذهــن 

ّ
ــن »أن وتــــخــــوّف الـــشـــعـــار مـ

كـــاتـــب الاقـــــتـــــراح بـــعـــض الأشـــخـــاص 
الإدارة،  فــي  بقائهم  تــمــديــد  المــطــلــوب 
والنص وُضع لضمان التمديد لهم«، 
لافـــتـــاً إلــــى »تــــوجّــــه ســـابـــق عــنــد عــدد 
اقتراحات  لتقديم  النيابية  الكتل  من 
ــلــــه ســبــقــهــا  مـــشـــابـــهـــة، ولــــكــــن عـــبـــد الــ
الموظف  هــو  »مــن   

ً
متسائلا جميعاً«، 

غرندايزر الذي وُضع المقترح لأجله؟«.
كــذلــك يــطــرح الــنــقــابــي مــحــمــد قــاســم 
مجموعة من التساؤلات حول اقتراح 
 أزمة 

ّ
القانون: ماذا عن قدرته على حل

الـــفـــراغ الــوظــيــفــي، والــتــكــلــيــفــات غير 
القانونية مثل تكليف رئيس الدائرة 
بمهام المدير العام؟ أيعقل أن يستبدل 
ــر من  مـــوظـــف مـــن الــفــئــة الـــرابـــعـــة آخــ
الفئة الأولــى؟ هل ستتوقف عمليات 
الـــتـــعـــاقـــد المـــســـتـــمـــرة تـــحـــت مــخــتــلــف 
المــســمــيــات لـــدرجـــة فـــقـــدت الــعــبــارات 
الــتــي تــوصــفــهــا مـــن الــقــوامــيــس، من 
ــاتــــورة ومــســتــعــان  تـــعـــاقـــد عـــلـــى الــــفــ
بهم وعلى المــوازنــة...«. يجيب قاسم، 
ــه توظيف ســيــاســي، وإقـــراره 

ّ
هــذا كــل

يــــســــاوي زيـــــــادة فــــي ســــنــــوات الــقــهــر 
الأجدى  والحل  للموظفين.  والمعاناة 
وفقاً  الــنــواب،  يقدمه  أن  يمكن  الـــذي 
لقاسم، يكون باقتراح قانون لإجراء 
مـــبـــاريـــات مــفــتــوحــة تــنــهــي الــشــغــور 
في الدولة، وتوظف آلاف الخريجين 
الجدد وتستثمر معارفهم في تطوير 
لم  لفئات  سيكون  فالتمديد  الإدارة، 
تجد مكاناً آخر للعمل خارج الدولة.

الدولة لا تستفيد 

من المتقاعدين!

ــعــــة مــن  ــتــــاســ ــ ــحـــســـب المــــــــــادة ال بـ
قانون تقاعد الموظفين، يحتسب 
الــتــقــاعــدي عــلــى الشكل  المــعــاش 
الآتي: يقسم آخر راتب تقاضاه 
الموظف على 40، ويضرب بعدد 
ــة، ثـــــمّ يــحــصــل  ــــخــــدمــ ــوات ال ــنــ ســ
المبلغ. وفي حال  على 80% من 
أكثر من 40 سنة  الموظف  خــدم 
 سنة 

ّ
يصرف له تعويض عن كل

إضافية راتب 3 أشهر. لذا إقرار 
قد  الله  بــال عبد  النائب  اقــتــراح 
يــكــبّــد الــخــزيــنــة أعـــبـــاءً إضــافــيــة، 
خــاصــة أنّ عـــدداً غــيــر قــلــيــل من 
كــبــار المــوظــفــين دخـــلـــوا الــخــدمــة 
ـــ24 سنة،  العامة وهــم فــي ســن ال
وبــذلــك تــكــون خــدمــتــهــم وصــلــت 
الله  الـــ 40 سنة. عبد  إلــى حــدود 
 في هذه المعادلة، 

ً
لا يرى مشكلة

ولا سيّما في حال بقاء الرواتب 
على حالها، بل بالعكس وجد أنّ 
الدولة لا تستفيد من المتقاعدين، 
بـــالـــتـــالـــي لا مــشــكــلــة فــــي زيــــادة 

الكلفة والاستفادة منهم.

 من وزير التربية فقط!
ّ
الأشقر محمي

فاتن الحاج

استحصل المدير العام للتربية بالتكليف عماد الأشقر من وزير التربية عباس الحلبي على إذن 
بالسفر قبل أيام قليلة من موعد الامتحانات الرسمية رغم أنه رئيس للجان الفاحصة ويفترض 
أنه يتابع أدق التفاصيل في الاستحقاق. والغريب أن يحصل ذلك بعد رفع الغطاء السياسي عنه 
من رئيس مجلس النواب نبيه بري والغطاء الطائفي من البطريرك بشارة الراعي اللذين أعطيا 
الوزير الضوء الأخضر لإلغاء تكليفه، وبموافقة كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب 
السابق وليد جنباط. إلا أن الوزير عاد وتريّث لأسباب غير مفهومة، إذ لم يعرف ما هو »الديل« 

برم بين الرجلين، وخصوصاً أن الوزير كان صاحب الاقتراح بإلغاء التكليف.
ُ
الذي أ

مع التذكير بأن الحلبي لم يحرّك ساكناً في ثاثة ملفات أثارتها »الأخبار« حول عمليات تزوير 
في مدارس خاصة ـ دكاكين كان الأشقر يسهّل إعطاءها موافقات استثنائية.

معلوم أن الأشقر يحابي المؤسسات التربوية الخاصة ويعوّم دكاكين التعليم واتحادات المدارس 
الوهمية، واتهم بالتاعب بداتا المعلوماتية وإضافة أسماء مئات الطاب.

اللوائح الاسمية  التفتيش المركزي ليضع يده على  أبــواب الامتحانات، تتجه الأنظار إلى  وعلى 
للطاب المسجّلين ويقفل »السيستم« في مصلحة التعليم الخاص في الــوزارة، ويقطع الطريق 

أمام أي تاعب يمكن أن يحصل بإضافة أسماء خارج المهل القانونية.
يُذكر أن الموظف أنطوني باسيم الذي جرى توقيفه على خلفية ملف الرشى لتسهيل معامات 
لفتح  السر  اليمنى للأشقر ويملك كلمة  اليد  كــان  قــرار ظني  العراقيين، وصــدر بحقه  الطاب 
م الأشقر المهمة للموظف المتعاقد الملحق بمصلحة 

ّ
»السيستم« وإغاقه، وبعد صدور القرار سل

آخــر هو إسماعيل شــرارة للإشراف على  الخاص، وســام غندور، ويكلفه مع موظف  التعليم 
المدارس ـ الدكاكين وإعطائها موافقات استثنائية.

أخبار

 7400
وظيفة 

مشغولة حالياً في ملاك 

الإدارة العامة من أصل 27 ألف 

وظيفة ملحوظة 

 903
موظفين

هو العدد الذي سيحال إلى 

ي 2024 
َ

التقاعد في عام

و2025 في القطاع العام 

من دون احتساب أفراد الهيئة 

التعليمية، ويحتمل أن تزيد 

الأعداد بسبب الزواج وطلبات 

إنهاء الخدمات

2850
هو عدد الموظفين الذي 

ستخسره الإدارة العامة حتى 

عام 2030 بسبب بلوغهم 

السن القانونية وفي 

المؤسسات العامة الخاضعة 

للمجلس )15 مؤسسة( سيبلغ 

السن 670، ومن البلديات 300 

ما يعني بقاء 4 آلاف موظف 

 الدولة اللبنانية في 
ّ

في كل

نهاية السنوات الستة المقبلة

المطلوب تخفيف أعداد 

 لتوصيات 
ً

المتقاعدين استجابة

البنك الدولي وصندوق النقد

◄ إعلانات رسمية  ►

◄ وفيات ►

ننعى إليكم وفاة المرحومة
أم وليد مي فايز فليحان عبد الخالق

ــة  ــدقـ أرمــــــلــــــة المـــــــرحـــــــوم شــــفــــيــــق صـ
عــبــد الـــخـــالـــق المــنــتــقــلــة إلــــى رحــمــة 
ــي المـــهـــجـــر بــتــاريــخ  الـــلـــه تـــعـــالـــى فــ

.2024/5/10
يُصلّى على جثمانها الطاهر اليوم 
 2024/6/29 فــيــه  ــع  ــواقــ الــ الــســبــت 
ــــي جـــمـــعـــيـــة الــــرابــــطــــة الأخـــــويـــــة ـ  فـ
عشرة  الثانية  الساعة  مجدلبعنا، 

ظهراً.
ــن مــن  ــ ــدفـ ــ تُـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي بـــعـــد الـ
عصراً  والنصف  الخامسة  الساعة 
ــنـــصـــف مـــســـاءً  حـــتـــى الـــســـابـــعـــة والـ
ــــي جـــمـــعـــيـــة الــــرابــــطــــة الأخـــــويـــــة ـ  فـ

مجدلبعنا.
ابنها: وليد 9194550434 

)واتساب(
ــة إحــســان نعمة  ابــنــتــهــا: فـــداء زوجـ

9196457813 )واتساب(.
وآل  ــالــــق  الــــخــ عـــبـــد  آل  الآســــــفــــــون: 

فليحان
وعموم أهالي وسكان مجدلبعنا.

إعلان
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

ــاده بــوكــالــتــه  ــعــ ــه ســـايـــد ســ ــيــ طـــلـــب روجــ
عــن سعيد الــخــوري أنــطــون أبـــي أنــطــون 
و915   913 للعقارين  ضائع  بــدل  سندي 

عينطورين.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طلب روجــيــه سايد ســعــاده بوكالته عن 
يــوســف والــيــاس طــنــوس دحـــدح شهادة 

قيد بدل ضائع للعقار 5057 إهدن.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب مــنــيــر جــمــيــل قــيــصــر بــوكــالــتــه عن 
قــيــصــر ســعــد صــعــب بــصــفــتــه أحـــد ورثـــة 
ــدل ضــائــع  ــ ســـعـــد قــيــصــر صـــعـــب ســـنـــد بـ

للعقارين رقم 172 و544 بقاعصفرين. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

جـــريـــج  جــــــــورج  إدوار  ــــحــــامــــي 
ُ
الم طـــلـــب 

بـــالـــوكـــالـــة عــــن انـــطـــونـــيـــوس نــجــيــب بــو 
الياس  نجيب  ورثـــة  أحــد  غصن بصفته 
للعقار  بــدل ضــائــع  بــو غصن سند  عيد 

رقم 2202 داربعشتار.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

جـــريـــج  جــــــــورج  إدوار  ــــحــــامــــي 
ُ
الم طـــلـــب 

نعمة بصفتها  بالوكالة عن نجاح خير 
وكــيــل عـــن ســامــي خــيــر نــعــمــه ســنــد بــدل 

ضائع للعقار رقم 1783 كفرعقا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب محمود مصطفى الصمد بالوكالة 
ــة المـــرحـــوم عــبــد الــرحــمــن محمد  عــن ورثــ
شــاكــر ســنــد بـــدل ضــائــع بــالــعــقــار 1331 

بخعون. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــورج بــــطــــرس وهــــبــــه الـــدويـــهـــي  ــ ــ طـــلـــب جـ
ــام أنـــــطـــــوان صـــوطـــو  ــســ ــــن بــ بـــوكـــالـــتـــه عـ
ــاد  ــمــ ــتــ ــنــــك الاعــ ــبــ ــن الــ ــ ــل عــ ــ ــيـ ــ ــتـــه وكـ ــفـ بـــصـ
بـــدل  ــأمـــين  تـ ــهــــادة  شــ ش.م.ل.  الــلــبــنــانــي 
ضائع للعقارين /3256/ و/5313/ إهدن 

و/6/ كفرحاتا.
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

ـــحـــامـــي الـــيـــاس جـــرجـــي ســاســين 
ُ
طــلــب الم

انطانيوس سابا  عن سركيس  بالوكالة 
بصفته أحد ورثــة أميره فهيم حنا ديب 
و654   627 للعقارين  ضائع  بــدل  سندي 

سرعل.
للمُعترض خمسة عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــيـــدر ســـنـــد بـــدل  طـــلـــب ســلــيــم ســـمـــعـــان حـ
ضائع للعقار 1490 فيع.

عترض 10 يوماً للمُراجعة 
ُ
الم

أمين السجل العقاري 
أفلين موسى

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 
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مشروعها  تنفيذ  إســرائــيــل  تــواصــل 
ــيــــجــــي فــي  ــتــــراتــ الاســـتـــيـــطـــانـــي الاســ
ظلال  تحت  المحتلة،  الغربية  الضفة 
الــــــعــــــدوان عـــلـــى قــــطــــاع غــــــزة وعـــلـــى 
مـــرأى مــن الــعــالــم، آمــلــة فــي الــوصــول 
إلــــى المــرحــلــة الــتــي يــكــون فــيــهــا ضم 
ــز عــمــلــيــا، وبــحــاجــة  نـــجـ

ُ
ــد أ الــضــفــة قـ

إلـــــى الإعــــــــلان عـــنـــه فــــقــــط. وفـــــي هـــذا 
الــســيــاق، تــنــدرج مــصــادقــة »المجلس 
ــي لـــلـــشـــؤون  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــــــــــــوزاري الإسـ
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة« )الــكــابــيــنــت(، 
من  مجموعة  على  الخميس،  مــســاء 
الـــقـــرارات، مــن بينها شــرعــنــة 5 بــؤر 
اســتــيــطــانــيــة عــشــوائــيــة، وبــنــاء آلاف 

الــــوحــــدات الاســتــيــطــانــيــة الــجــديــدة، 
ــســق مـــع رؤيـــــة وزيـــــر المــالــيــة 

ّ
بــمــا يــت

ــــلال، بــتــســلــئــيــل  ــتــ ــ ــة الاحــ ــكـــومـ فــــي حـ
ســـمـــوتـــريـــتـــش، الـــــــذي بـــــات بــمــثــابــة 
عرّاب المشروع الاستيطاني. وتشمل 
تلك القرارات ضخ ميزانيات ضخمة 
ــــؤر يُــنــتــظــر أن تــتــحــول  لــتــأســيــس بـ
ــدة شـــهـــور إلــــى مــســتــوطــنــات  بــعــد عــ
كــبــيــرة يــتــاح لــهــا الــتــمــدد الــعــمــرانــي 
والأمــنــي، وهــو ما ينطبق على بقية 
جرعة  ى 

ّ
ستتلق الــتــي  المــســتــوطــنــات 

تــوســع إضــافــيــة، يــأمــل الاحـــتـــلال أن 
يستحيل مــع وجـــودهـــا إقــامــة دولــة 

فلسطينية.
ــخــــذت  وإلـــــــــى جـــــانـــــب مــــــا تـــــــقـــــــدّم، اتــ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة ســلــســلــة من 
السلطة  ضــد  »العقابية«  ــراءات  الإجــ
ــرد عــلــى  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــذريـــعـــة الـ
ــراك الــدبــلــومــاســي الــــذي تــقــوده  الـــحـ
الأخيرة ضد إسرائيل في المؤسسات 
الــدولــيــة. وفــي المــقــابــل، تــقــرر الإفـــراج 
عن أموال المقاصّة الخاصة بالسلطة، 
 في 

َ
علما أن دولة الاحتلال لم تتوان

إعـــادة احتجازها،  عــن  مـــرات سابقة 
ــط على 

ّ
 إيـــاهـــا كــســيــف مــســل

ً
مــكــرّســة

عــنــق الــســلــطــة. وتــعــقــيــبــا عــلــى ذلـــك، 
قالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
إن الإفــــراج عــن أمــــوال المــقــاصّــة التي 

مهام الأمــن إلــى كل من مصر والأردن 
والإمـــــارات والمـــغـــرب، فــي حــن سيدير   
الجنود الأميركيون الجانبن القيادي 
والــلــوجــســتــي مـــن خــــارج غــــزة، وعــلــى 

الأرجح من مصر.
ــــل، مــن  ــراحـ ــ - الــتــنــفــيــذ ســيــتــم عـــلـــى مـ
شمال القطاع إلى جنوبه، مع تحسن 
ــتــــي ســـتـــجـــعـــل الــتــطــبــيــق  الـــــظـــــروف الــ

ممكنا.
- يفترض المقترح أن قدرات »حماس« 
ــمّ تــقــلــيــصــهــا بــالــقــدر  الــعــســكــريــة قـــد تــ
ــادرة على  الــكــافــي، بحيث لــن تــكــون قــ

تنفيذ هجمات واسعة النطاق.
وفي حن أعرب المسؤولون الأميركيون 
عن دعمهم خطة غالانت، فإنهم نبّهوا 
إلى أن »الحكومات العربية قالت إنها 
لن تدعم الخطة، ما لم تشارك السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــشــكــل مــبــاشــر فــيــهــا«. 
ــقــا 

ُ
ف

ُ
كــمــا تــريــد الــحــكــومــات الــعــربــيــة »أ

لدولة فلسطينية، وهذا أمر لا يدعمه 

مـــن المـــهـــمـــات الــقــتــالــيــة، حــيــث أعــلــنــت 
عــلــي مصطفى«  أبـــو  الشهيد  »كــتــائــب 
ــدو  ــ ــعـ ــ ــود الـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــــف تــــجــــمــــعــــات لـ ــــصـ قـ
ــاون، كــمــا ذكــــرت »كــتــائــب  ــهـ بــقــذائــف الـ
المــجــاهــديــن« أن مــقــاومــيــهــا اشــتــبــكــوا 
مــع قـــوات الاحــتــلال بشكل مباشر في 
ــادت »كــتــائــب  ــ ــ الـــشـــجـــاعـــيـــة. وكــــانــــت أفـ
الــقــســام« بـــأن مــقــاومــيــهــا تــمــكّــنــوا من 
اســتــهــداف قـــوة راجـــلـــة مــتــحــصّــنــة في 
أحد المباني السكنية في حي تل الهوا 
شمالي القطاع بقذائف »تي بي جي«، 
ــا بـــن قتيل  ــرادهـ مـــا تــســبّــب بـــوقـــوع أفـ
وجـــريـــح. وقـــالـــت إنـــه تـــم رصـــد هــبــوط 
ــة لإجــــــلاء الــجــرحــى  ــيـ طــــائــــرات مـــروحـ
عن  أيضا  الكتائب  وتحدّثت  والقتلى. 
إســـقـــاط طــائــرتــن مُــســيّــرتــن تحملان 
قــنــابــل فـــي الــحــي نــفــســه، فــيــمــا أعلنت 
مقاوميها قصفوا  أن  القدس«  »سرايا 
ــقـــطـــاع بــرشــقــة  ــــلاف الـ مــســتــوطــنــات غـ

صاروخية، انطلاقا من شمال الوادي.
وفــي محور القتال جنوبي قطاع غزة، 

لــفــصــائــل  الـــعـــســـكـــريـــة  الأذرع  ــلـــنـــت  أعـ
المــــقــــاومــــة عـــــن جـــمـــلـــة مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات 
الميدانية، حيث تحدّثت »كتائب القسام« 
عن تدمير ناقلة جنود في حي البرازيل 
في مدينة رفــح، ودبابة »ميركافا« في 

حي تل السلطان غرب المدينة.
وفــي محصّلة الأمــر، لا يبدو أن تقادم 
عمر المعركة يصب في مصلحة جيش 
العسكرية  الأذرع  تستفيد  إذ  الــعــدو، 
ــل تـــجـــارب  ــ ــن كـ ــ لـــفـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة مـ
ــا  ــمـ ــهّـــز دائـ ــتـــجـ المـــــعـــــارك الـــجـــزئـــيـــة، وتـ
لاستقبال الاحتلال في أي منطقة يقرّر 
التكتيكات  مــن  بجملة  إلــيــهــا،  الــعــودة 
التي تعكس استشرافا للخطوة التالية 

التي سيقدم عليها.

بــعــد عــــودة وزيــــر الأمــــن الإســرائــيــلــي، 
يوآف غالانت، من واشنطن، إثر زيارة 
الـــتـــقـــى خـــلالـــهـــا مــخــتــلــف المـــســـؤولـــن 
ــــت  ــفـ ــ ووُصـ ــة،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ الإدارة  فـــــي 
»الاســتــثــنــائــيــة« و»الـــحـــاســـمـــة«، بــدأ  بـــ
ــف بــعــض مـــا جــــرى نــقــاشــه في 

ّ
يــتــكــش

الــولايــات المتحدة، ومــا عــاد بــه الرجل 
انعقد  الـــذي  الأمــنــي«،  »الكابينت  إلــى 
مساء أول من أمــس، وتــنــاول في جزء 
مـــن جــلــســتــه الـــلـــقـــاءات الـــتـــي أجـــراهـــا 
غـــالانـــت. ونــقــلــت صــحــيــفــة »واشــنــطــن 
بــــوســــت« عــــن مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن، 
غالانت  »خطة  بـ وصفوه  ما  تفاصيل 
الــتــالــي«، وعــبّــروا عــن تأييدهم  لليوم 
لــهــا. وتــتــضــمــن تــلــك الــخــطــة، بحسب 

الصحيفة الأميركية:
- تشكيل لجنة توجيه بقيادة الولايات 
المتحدة، وعضوية دول عربية معتدلة، 

للإشراف على تنفيذ الخطة.
ــة تــــوكــــل فــيــهــا  ــ ــيـ ــ - تـــشـــكـــيـــل قــــــوة دولـ

لقمان عبدالله

ــدول  ــ ــا، نــــــادي الـ ــيـ ــيـــمـــن، رســـمـ ــل الـ ــ دخـ
ــعــة لــلــصــواريــخ الــفــرط 

ّ
الــقــلــيــلــة المــصــن

ــة عــربــيــة  ــ صـــوتـــيـــة، لــيــصــبــح أول دولـ
منتجة لــهــذا الــســلاح الإســتــراتــيــجــي. 
اليمنية عن  المسلحة  القوات  وكشفت 
الفرط  الباليستي  الصاروخ  إمكانات 
صوتي الجديد »حاطم 2« الذي يعمل 
لقطات  نشرت  كما  الصلب،  بالوقود 
لاستخدامه للمرة الأولى ضد سفينة 
ــدّم، أن  ــقـ إســرائــيــلــيــة. ومــــن شــــأن مـــا تـ
يفرض تغييراً في المعادلة العسكرية 
ــوازن ردع  بـــراً وبـــحـــراً، ويــدفــع نــحــو تــ
مــخــتــلــف فـــي الــــحــــروب الـــتـــي تشنها 
واشنطن وحلفاؤها في المنطقة، نظراً 
إلــى قــدرة هــذا الــصــاروخ الــذي يجمع 
بــن »الــســرعــة والـــقـــدرة عــلــى الــطــيــران 
ارتــفــاعــات منخفضة والمـــنـــاورة  عــلــى 
أثــنــاء الــطــيــران، مــا يــزيــد مــن صعوبة 
ــرادار أو الأقــمــار  الــ اكتشافه بــواســطــة 
الصناعية. وذلك يجعل من المستحيل 
تــقــريــبــا اعــتــراضــه بــواســطــة الأنــظــمــة 
الــحــالــيــة«، بــحــســب مـــا تـــؤكـــده »وول 

ستريت جورنال« الأميركية.
والــــســــلاح الـــفـــرط صـــوتـــي هـــو عــبــارة 
عــن صـــاروخ يمكنه الانــطــلاق بسرعة 
5 مــــاخ – أي أســــرع خــمــس مــــرات من 
الــصــوت على الأقـــل –، وهــو مــا يعني 
أن بــإمــكــانــه اجــتــيــاز مــيــل فــي الثانية 
الواحدة. ونقلت وسائل إعلام أميركية 
إن  قولهم  البحرية  فــي  عــن مسؤولن 
اليمن استخدم أكثر من مرة صواريخ 
بسرعة 3 ماخ، وفي حالة واحدة على 
الأقــــــل بـــســـرعـــة 5 مــــــاخ، فــيــمــا يــجــري 
حــالــيــا تــطــويــر نـــوعـــن مـــن الأســلــحــة 
الــــصــــواريــــخ  الأول  صــــوتــــيــــة،  الــــفــــرط 
ــاثــة 

ّ
الـــجـــوالـــة المــــــــزودة بـــمـــحـــركـــات نــف

تــدفــعــهــا لاجـــتـــيـــاز ســـرعـــات الـــصـــوت، 
وهـــذا مــا شــوهــد فــي الإطــــلاق اليمني 
المـــعـــلـــن؛ والآخــــــــر الـــــــــرؤوس الــحــربــيــة 
الفرط صوتية التي يمكن إطلاقها من 

مقاتلات.
ــاطـــم  ويــــأتــــي الإعــــــــلان عــــن إطـــــــلاق »حـ
2«، فــي ســيــاق الــرســائــل الــتــي تطلقها 
المضي  على  إصــرارهــا  لتأكيد  صنعاء 
بأي  الفلسطينية،  القضية  نــصــرة  فــي 
وسيلة ومهما تطلبت المواجهات. رغم 
أن الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، الــــذي يــخــوض 
مــواجــهــة مــع »أنــصــار الــلــه« فــي سياق 
هذه الحرب، لا يزال الأقوى عالميا، فإن 
الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة 
الـــصـــوت، يــمــكــن أن تــســاعــد الــيــمــن في 
تــحــدي هـــذا الــتــفــوق عــبــر الــتــهــرّب من 
أنظمة الإنذار المبكر الأميركية، المصمّمة 
معها.  التعامل  أو  الهجمات  لاكتشاف 

ومن هنا، تشخص أنظار صنعاء نحو 
الأميركية  البحرية  الأصــول  استهداف 
ــربـــي، بما  ــعـ ــر والـ ــمـ فـــي الــبــحــريــن الأحـ
فــي ذلــك حــامــلات الــطــائــرات، والقواعد 
تمادي  حــال  في  المنطقة  في  الرئيسية 
واشــنــطــن فـــي الـــعـــدوان عــلــى أراضـــيـــه. 
وفي السياق، تشير المراكز البحثية في 
واشــنــطــن إلــى أن حــركــة »أنــصــار الله« 
الـــتـــي تـــقـــرن الأقــــــوال بـــالأفـــعـــال، ســوف 
تــحــاول تــوســيــع أهــدافــهــا إلـــى مــا وراء 
البحر الأحمر والمحيط الهندي والبحر 
الأبــيــض المــتــوســط، بــاعــتــبــار أنـــه كلما 

كان  كلما  المستهدفة،  المنطقة  اتسعت 
تأثيرها أكبر، وأنها هدفت عبر زيادة 
الضربات على الأصول الأميركية، إلى 
أمام  الأميركية  الــقــدرة  إظهار هشاشة 

محور المقاومة، ولا سيما اليمن.
التي  الإستراتيجية  المفاجآت  قت 

ّ
وحق

تطلقها صنعاء، وخصوصا في مجال 
الــتــســلــيــح، مــن خــطــوط إنــتــاج محلية، 
تـــحـــوّلًا فــي الـــصـــراع الــقــائــم فــي البحر 
الأحمر، رفع اليمن إلى مستوى التحدي 
ــشـــل مــبــكــراً أهــــداف  ــع واشـــنـــطـــن، وأفـ مـ
القدرات  القائمة على »ضــرب  الأخــيــرة 
اليمنية«، باعتبارها تشكل  العسكرية 
تهديداً من وجهة نظر واشنطن، ليس 
للتواجد  بل  الإسرائيلي،  للكيان  فقط 
ــي المـــنـــطـــقـــة. وفـــــي ســيــاق  الأمــــيــــركــــي فــ
اليمن  يستعد  »التهديد«،  هــذا  تنامي 
من  الخامسة«  »المــرحــلــة  إلــى  للانتقال 
الــعــمــلــيــات، والـــتـــي يــفــتــرض أن تشمل 
ــازر  ــجــ المــ عـــلـــى  رداً  نـــوعـــيـــا  تـــصـــعـــيـــداً 
ــل غـــــــزة، وهـــو  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــحـــق أهــ
ــــلام إســرائــيــلــيــة،  ــائـــل إعـ ــا لمــســتــه وسـ مـ
صاروخية  منظومات  دخـــول  معتبرة 
تهديداً  الصوت  تفوق سرعة  سرعتها 

مباشراً لتل أبيب.
التطورات  عن  الحدث  يمكن فصل  ولا 
واشنطن  تــحــاول  إذ  اليمنية،  المحلية 
الورقة  بواسطة  صنعاء  على  الضغط 

الاقتصادية، عبر الإيعاز إلى الحكومة 
الموالية لها بنقل فروع البنوك وشركة 
الطيران الوطنية والشركات الكبرى إلى 
ــار، تحمّل القيادة  عــدن. وفــي هــذا الإطـ
اليمنية، السعودية، المسؤولية الكاملة 
والأحــاديــة،  التصعيدية  الخطوات  عن 
وقــد أشــعــرت الــريــاض بــالأمــر، مــا دفع 
بــالأخــيــرة إلــى طلب مهلة إلــى مــا بعد 
التلكؤ،  حــال  وفــي  للمعالجة.  الأعــيــاد 
سيلجأ الــيــمــن إلـــى خــطــوات يــمــكــن أن 
تــطــال دول »الــتــحــالــف الــعــربــي«. وفــي 
ــذا الإطـــــار، اســتــغــل نــشــطــاء يمنيون  هـ
فرصة إطلاق الصاروخ، وطالبوا على 
القيادة  الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 
الــســيــاســيــة فـــي صــنــعــاء بـــالـــرد بــالمــثــل 
عــلــى عـــواصـــم دول »الــتــحــالــف«، فيما 
الــســعــوديــة لم  رأى كــتــاب يــمــنــيــون أن 
ــف عـــن عـــدوانـــهـــا الـــســـابـــق، وهــي 

ّ
تــتــوق

حــاضــرة فــي قلب الــعــدوان الــراهــن إلى 
فــارق أن  العدو الإسرائيلي، مع  جانب 
منها  تقتضي  حاليا  الاشتباك  قواعد 
تتقدّم  الواجهة، حيث  أن تحتجب عن 
واشنطن الصفوف. وفي الاتجاه نفسه، 
نزع نائب وزير الخارجية في صنعاء، 
حسن العزي، في منشور على »إكس«، 
الصفة المحلية عن الإجــراءات الأخيرة، 
»الـــتـــصـــرف الــعــربــي«  ــا بــــ ــا إيـــاهـ ــفـ واصـ
بــحــق الــيــمــن، فــي إشــــارة واضــحــة إلــى 
الــــــــدور الــــســــعــــودي، مـــعـــتـــبـــراً أن »مـــن 
المــؤســف جــــداً« أن ذلـــك يــأتــي »فـــي ظل 

الحرب مع العدو الإسرائيلي«.
ــالـــة »حـــاطـــم 2«  ــم فـــي رسـ ــ غــيــر أن الأهـ
التي  أو  المطبّعة  الـــدول  إلــى  الإقليمية 
على وشــك التطبيع مــع الــعــدو، هــو أن 
الــيــمــن ألــقــى الــحــجّــة عــلــى هـــذه الـــدول 
بالرسائل التي بعث بها قائد »أنصار 
الله«، عبد الملك الحوثي، في الأسابيع 
الأخــــيــــرة، ويــقــرنــهــا الـــيـــوم بــالــتــجــارب 
أن  ومفادها  الإستراتيجية،  العسكرية 
صــنــعــاء لــن تــقــبــل بـــأن يــهــدّد التطبيع 
تــهــدّد  الــيــمــنــي، أو أن  الـــقـــومـــي  الأمـــــن 
إســـرائـــيـــل الــــحــــدود الــشــمــالــيــة لــلــيــمــن. 
الله«  أن »أنــصــار  والجدير ذكــره، هنا، 
تــكــشــف تــدريــجــيــا، مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب 
ــفــــاجــــآت  عــــلــــى غــــــــــزة، عــــــن ســـلـــســـلـــة مــ
جـــديـــدة، فـــي ســـيـــاق جــهــدهــا المــســتــمــر 
لأخــــذ زمـــــام المــــبــــادرة وتـــركـــيـــز قــوتــهــا 
والمكان  الزمان  في  المتفوّقة  العسكرية 
عه 

ّ
تتوق لا  بشكل  تــخــتــارهــمــا،  الــلــذيــن 

»التحالف  وكذلك  البحرية  التحالفات 
ــاق، نــشــر  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ الــــعــــربــــي«. وفــ
»الإعــــــــلام الـــحـــربـــي الـــيـــمـــنـــي« مــشــاهــد 
تعرض للمرّة الأولى لزورق »طوفان1« 
ــــذي أغـــرق  المــســيّــر مــحــلــي الــصــنــع، والــ
السفينة اليونانية »توتور« في البحر 

الأحمر في 12 حزيران الجاري.

الأشهر  فــي  سموتريتش  احتجزها 
الأخيرة »لــن يشمل الأمــوال المتعلقة 
ــه »ســيــتــم  ــزة«، مــضــيــفــة أنــ ــ بــقــطــاع غــ
اقتطاع الأموال التي تدفعها السلطة 
المجمل سيفرج عن  للمخرّبن، وفــي 
عد 

ُ
ت وفيما  الشواكل«.  ملاين  مئات 

موافقة سموتريتش على هذا القرار 
من  إلــيــه،  بالنسبة  تكتيكية  خــطــوة 
شــأنــهــا تخفيف الــضــغــوط الــدولــيــة، 
وتــحــديــداً الأمــيــركــيــة عــلــى الحكومة 
الإسرائيلية لمنع انهيار السلطة، فلن 
يــكــون ثــمــة عــائــق أمــامــه مــن الــعــودة 

إلى قراراته السابقة.
اســـتـــعـــاض  ــتـــش  ــريـ ــوتـ ــمـ أن سـ غــــيــــر 
ــات أخـــــرى  ــوبــ ــقــ عـــــن ذلــــــك بــــفــــرض عــ
 أخــطــرهــا سحب 

ّ
عــلــى الــســلــطــة، لــعــل

ــا فــي  ــنــــهــ صـــــلاحـــــيـــــات تــــنــــفــــيــــذيــــة مــ
مـــنـــاطـــق شـــــرق بـــيـــت لـــحـــم وجـــنـــوب 
ــغـــاء  ــة، أي إلـ ــلـ ــتـ ــــدس المـــحـ ــقـ ــ شــــــرق الـ
ــفــة 

ّ
صــلاحــيــاتــهــا مـــن المــنــطــقــة المــصــن

المــدنــيــة  لــــــلإدارة  »ب«، وإخــضــاعــهــا 
الإســرائــيــلــيــة، بــالإضــافــة إلـــى إلــغــاء 
تصاريح وامتيازات لمسؤولن فيها 
القرار  وتقييد حركتهم. ويعني هذا 

ــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، بـــدا  ــ ــــت«. وفـ ــالانـ ــ غـ
أحــرونــوت«  »يديعوت  نقلته  مــا  لافتا 
أن  مــن  إسرائيلية،  أمنية  مــصــادر  عــن 
لمــشــاركــة  مــعــارضــتــه  أزال  »نــتــنــيــاهــو 
ــالـــي« في  ــتـ ــوم الـ ــيــ حـــركـــة فــتــح فـــي »الــ

ــرار الـــجـــيـــش لــتــنــفــيــذ خــطــة  ــ ــــطـ ــن اضـ عــ
»هانيبال« لمنع وقوع جنود في الأسر، 
ــة تـــقـــضـــي بــقــتــل  ــطـ ــك الـــخـ ــلـ عـــلـــمـــا أن تـ
الجنود إذا كــان الخيار الحتمي الآخر 
وقوعهم فــي الأســـر. وفــي غضون ذلــك، 
مقاوميها  أن  الــقــدس«  »ســرايــا  أعلنت 
اســتــدرجــوا قــــوات الــعــدو لــلــدخــول إلــى 

غزة - يوسف فارس

جـــوبـــه جــيــش الـــعـــدو فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
ــن الــدقــيــقــة  ــائـ ــمـ ــكـ ــعــــدد مــــن الـ أمـــــــس، بــ
ــتــــدعــــت مــعــه  والمـــــركّـــــبـــــة، إلــــــى حــــــدّ اســ
التقليدي  الوصف  المتلاحقة  الأحـــداث 
فــي الإعــــلام الإســرائــيــلــي: »يـــوم صعب 
وسيئ في غزة«. وأظهر المقاومون في 
حي الشجاعية في مدينة غزة، إبداعا 
فــي نــصــب الــكــمــائــن والـــشـــراك الــنــاريــة 
د من عمليتهم 

ّ
لجنود الاحتلال، ما عق

التي تركّز على المحور الممتد من شارع 
بغداد وحتى محيط مقبرة التوانسة، 
لــيــعــتــرف الــعــدو بــوقــوع ثــلاثــة أحـــداث 

صعبة وقاسية في الحي.
بـــدأ الــحــدث عــنــد المـــســـاء، حــيــث أطلقت 
وسائط المدفعية العشرات من القذائف 
ــنـــاطـــق فــــي الـــشـــجـــاعـــيـــة،  فــــي اتــــجــــاه مـ
بــالــتــزامــن مــع شــن الــطــائــرات الحربية 
ــة  ــزمــ ــن الـــــغـــــارات والأحــ ــدداً كـــبـــيـــراً مــ ــ ــ عـ
النارية، فيما تحدّث الإعلام الإسرائيلي 

ــحّ -  ــزة«، وهــــو مـــا يـــعـــدّ - إذا مـــا صــ ــ غــ
تبدلًا جوهريا في مسألة اليوم التالي. 
ــتـــصـــل، نـــقـــلـــت قــنــاة  ــلــــى صـــعـــيـــد مـ وعــ
ــان« الإســرائــيــلــيــة عــن مــصــدر قوله  »كــ
الحرب،  مــن  الثالثة  المرحلة  »بعد  إنــه 
ستبقى قوات من الجيش الإسرائيلي 
من  ونتساريم،  فلادلفيا  مــحــورَي  فــي 
ــل الــضــغــط عــســكــريــا عــلــى حــمــاس  أجــ
لإتمام الصفقة«، فيما أبلغ المسؤولون 
ــريـــن  ــم المـــصـ ــ ــراءهـ ــ ــظـ ــ الأمــــيــــركــــيــــون نـ
ــتــــمــــرار  ــزم الاســ ــتـ ــعـ ــــل تـ ــيـ ــ ــرائـ ــ بــــــأن »إسـ
فـــي الـــتـــواجـــد فـــي نــقــاط مـــحـــددة على 
الــحــدودي حتى بعد الإعــلان  الشريط 
رفـــح«، وهو  فــي  العمليات  انتهاء  عــن 
أمــر »أبـــدت الــقــاهــرة رفــضــا لــه وطلبت 
عــقــد اجــتــمــاعــات بــشــأنــه خـــلال الأيـــام 
ــة«، بـــحـــســـب مــــصــــادر مــصــريــة  ــلـ ــبـ المـــقـ

لعة.
ّ
مط

وفـــــي »الـــكـــابـــيـــنـــت الأمـــــنـــــي«، أول مــن 
المالية الإسرائيلي،  أمس، هاجم وزير 

نـــفـــق حُـــفـــر خــصــيــصــا لــلــمــهــمــة أســفــل 
مبنى، بعد تفخيخه بواسطة صاروخ 
مــن طــائــرة »إف 16« غير منفجر، أعــاد 
ــا تـــشـــريـــكـــه. وعــنــد  ــرايــ ــســ مـــهـــنـــدســـو الــ
دخـــول عــدد مــن الجنود إلــى المبنى تم 
تــفــجــيــره، مــا تــســبّــب بــانــهــيــاره ومقتل 
وإصــابــة جميع الــجــنــود الــذيــن دخلوا 
إلــيــه. واعــتــرف جيش الاحــتــلال بمقتل 
جندين وإصــابــة آخــريــن، فيما هبطت 
طائرات مروحية لإخلاء هؤلاء. وأشارت 
مواقع إسرائيلية، بدورها، إلى أن عدداً 
من الجنود علقوا تحت أنقاض مسرح 
الــكــمــن، لــيــرتــفــع عـــدد الــجــنــود القتلى 

خلال يوم قتال واحد إلى 4.
ــا »كـــتـــائـــب الــــقــــســــام«، فـــأعـــلـــنـــت أن  ــ أمــ
ضارية  مواجهات  خاضوا  مقاوميها 
مــــن مـــســـافـــة صـــفـــر مــــع جـــنـــود الـــعـــدو 
ــروا دبــابــة ودكّـــوا  فــي الشجاعية، ودمّــ
تـــجـــمـــعـــا لـــجـــيـــش الاحـــــتـــــلال بـــقـــذائـــف 
ـــذت الأذرع 

ّ
الـــهـــاون فـــي الـــحـــي. كــمــا نـــف

الــعــســكــريــة لــفــصــائــل المـــقـــاومـــة عــــدداً 

مستوطنات جديدة و»عقوبات« على السلطة

 الضفة
ّ

إسرائيل تواصل ضم

لين لغالانت
َ
»اليوم التالي«: نتنياهو ي معالم خطة لـ

»حاطم 2« يقلب المعادلة:

اليمن إلى نادي »الفرط صوتي«

»يوم أسود« للعدو في الشجاعية: تفعيل »هانيبال« لمنع الأسر

رسالة »حاطم 2« 

الإقليمية هي أن 

صنعاء لن تقبل بأن 

د التطبيع، الأمن 
ّ

يهد

القومي اليمني

تحويل 20% من الضفة إلى سيطرة 
إداريــا وأمنيا بشكل كامل،  إسرائيل 
تــمــثــل المــنــطــقــة  إلـــــى %60  لـــتـــضـــاف 
»ج«، التي تخضع للتصنيف نفسه. 
وفـــي المــحــصّــلــة، فـــإن الإدارة المــدنــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ســتــفــرض ســيــطــرتــهــا 
ــيــــة عـــلـــى 80% مــن  ــنــ الإداريــــــــــة والأمــ

الضفة.
وفــــي أعـــقـــاب اجــتــمــاع »الــكــابــيــنــت«، 
ــرج ســمــوتــريــتــش مــنــتــشــيــا، وهــو  خــ
محاط بقادة الاستيطان في الضفة، 
لــيــجــدّد تــهــديــده بــــأن الــــرد عــلــى من 
إنــشــاء  يــعــتــرف بفلسطن »ســيــكــون 
الـــهـــدف  وأن  جـــــديـــــدة«،  مــســتــوطــنــة 
هــو اســتــقــدام مــلــيــون مستوطن إلــى 
الضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية. 
أن سموتريتش  تــقــدّم  مــمّــا  ويتضح 
ــداً بـــالـــقـــرار فــــي حــكــومــة  ــيـ يــمــســك جـ
الاحـــتـــلال، وهـــو يــنــفــذ مـــا أعــلــن عنه 
ســـابـــقـــا، مـــتـــحـــديـــا المــــوقــــف الــــدولــــي 
ــيـــطـــان، إذ  ــتـ المــســتــهــلــك بـــرفـــض الاسـ
جـــــرى تـــشـــريـــع 5 مـــســـتـــوطـــنـــات هــي 
ــه  ــ ــاديـ ــ ــار« و»أدوريـــــــــــــــم« و»سـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ »أفـ
إفـــــــــــرايـــــــــــم« و»غــــــــفــــــــعــــــــات أســــــــــــــاف«، 

سارع قادة الاستيطان إلى الترحيب بقرار شرعنة البؤر الاستيطانية )أ ف ب(

م لصاروخ »حاطم« الفرط صوتي )أ ف ب(
ّ

مجس

 أخطر قرارات »كابينت الحرب« 
ّ

لعل

هو إلغاء صلاحيات سلطة رام الله 

فة »ب«
ّ
من المنطقة المصن

ذ أحزمة نارية في حي الشجاعية في مدينة غزة )ا ف ب(
ّ

العدو ينف

يشهد »الكابينت« 

تنافساً على من يهين 

رئيس الأركان هرتسي 

هاليفي أكثر

أظهر المقاومون في 

الشجاعية إبداعاً في 

نصب الكمائن والشراك 

النارية لجنود الاحتلال

أركــان  رئيس  سموتريتش،  بتسلئيل 
جــيــش الاحــــتــــلال، هــرتــســي هــالــيــفــي، 
مشيراً إلى أن »الجيش كان نائما في 
الــســادس مــن أكــتــوبــر«، وفـــق تعبيره. 
وتعليقا على ذلك، ذكرت »القناة الـ12« 
داخــل  تنافسا  »هــنــاك  أن  الإسرائيلية 
الكابينت على من يهن هاليفي أكثر«، 
ـــ13« عــن الــوزيــر  فيما نقلت »الــقــنــاة الــ
غــالانــت قــولــه لنتنياهو إنــه »لا يجب 
أن يُسمح بأن يهاجم الــوزراء الجيش 
والــشــابــاك لأن ذلـــك يــعــرّض إســرائــيــل 

للخطر«.
 مــــــــــواز، أكّــــــــد المــــســــؤولــــون 

ّ
ــلــــى خـــــــط عــ

الأميركيون، في اتصالات مع نظرائهم 
المــصــريــن، أن »انـــفـــراجـــة« فـــي إدخـــال 
ــزة، مُــنــتــظــرة  المـــســـاعـــدات إلـــى قــطــاع غــ
خـــــلال الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة، بــيــنــمــا سُـــجّـــل 
على خط  إماراتين  دخــول مسؤولن 
الإسرائيلين،  نظرائهم  مع  التواصل 
ــاعـــدات، فـــي واحـــد  بــشــأن إدخـــــال المـــسـ

مــن الاتـــصـــالات الــقــلــيــلــة الــتــي يــحــاول 
فــيــهــا الإمـــاراتـــيـــون لــعــب »دور أكــبــر«. 
ومع الفشل المتكرّر للرصيف البحري 
الأمـــيـــركـــي، وتــفــكّــكــه مـــرة بــعــد أخـــرى، 
»المساعدات  أن  إلى  الأميركيون  يشير 
الــــتــــي كــــانــــت ســـتـــدخـــل مــــن الـــرصـــيـــف 
البحري سيجري العمل على إدخالها 
من معبر كــرم أبــو ســالــم«. ويأتي ذلك 
فــي وقـــت نــقــل فــيــه مــوقــع »أكــســيــوس« 
ــركـــي، عـــن مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن  ــيـ الأمـ
بايدن  »إدارة  إن  قولهم  وإسرائيلين، 
ســتــفــرج عـــن قــنــابــل بـــــوزن 500 رطــل 
كــانــت ضــمــن شــحــنــة إلــــى إســـرائـــيـــل«، 
كما أن »الإدارة تــراجــع جـــزءاً آخــر من 
ــوزن 1800  ــ ــ الـــشـــحـــنـــة يــــضــــمّ قـــنـــابـــل بـ
وألــفــي رطـــل«. وفــي المــقــابــل، »تــمّ إبــلاغ 
ــايـــدن لا  مـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن أن بـ
ى أوامر من نتنياهو للإفراج عن 

ّ
يتلق

الشحنة«.
)الأخبار(

ــتــــراف  ــل اعــ ــابـ ــقـ ــــس«، فــــي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ و»حـ
الفلسطينية،  بــالــدولــة  دول  خــمــس 
هي: سلوفينيا وإسبانيا والنرويج 

وإيرلندا وأرمينيا.
أيضا، لا يبدو أن سموتريتش يكترث 
الــتــقــيــيــمــات  الــــدولــــيــــة أو  لــلــضــغــوط 
ــاة الـــــــــ12«  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــة؛ فـــحـــســـب »الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
العبرية، فإن أجهزة الاحتلال الأمنية، 
من مثل الجيش و»الشاباك«، أوصت 
»عــــدم المـــصـــادقـــة« عــلــى الــخــطــوات  ـــ بــ
ــادر إلــيــهــا ســمــوتــريــتــش، على  الــتــي بـ
اعتبار أنــهــا قــد تـــؤدي إلــى »تصعيد 
أمــنــي فــي الــضــفــة«، وقـــد تــكــون سببا 
الأميركية  الإدارة  »الــصــدام مع  لـــ آخــر 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي«، وهـــو مــا تسبب 
بـــجـــدل فـــي جــلــســة »الــكــابــيــنــت« دفــع 
نــتــنــيــاهــو إلــــى طــلــب فــتــرة اســتــراحــة 
لـــــلـــــوزراء، والانـــــفـــــراد بــــوزيــــر مــالــيــتــه 
بحضور وزير الشؤون الاستراتيجية، 
لتوضيح  مــحــاولــة  فـــي  ديـــرمـــر،  رون 
الــضــرر الـــذي قــد يحدثه هــذا الإجـــراء 
فــي الــعــلاقــات مــع واشــنــطــن، الــتــي من 
ــعــــارض ذلــــك بـــشـــدة«.  ـــع أن »تــ

ّ
ــتـــوق المـ

نــوايــاه  يخفي  لا  سموتريتش  أن  إلا 
ورؤيــتــه فــي مــا يتعلق بالضفة، فهو 
ــتـــرات مـــتـــلاحـــق، بخصم  ــر، عــلــى فـ ــ أمـ
عــشــرات المــلايــن مــن أمــــوال المــقــاصّــة، 
وقبل أيــام جــدّد تأكيده وجــود خطة 
الضفة وضمّها،  للسيطرة على  لديه 
فلسطينية،  دولـــة  إقــامــة  ومعارضته 
ونــيــتــه تــوفــيــر كـــل الـــدعـــم لاســتــمــرار 
ــا دعـــــــا إلـــــــى قــطــع  ــمــ ــان. كــ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الفلسطينية،  السلطة  مــع  الــعــلاقــات 
ــرة  ــيــ ــداً أنــــــه »مـــقـــتـــنـــع بــــــأن الأخــ ــ ــؤكـ ــ مـ
ــة  ــ ــبــــاشــــراً عـــلـــى دولـ ــراً مــ ــطــ تـــشـــكّـــل خــ
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إسرائيل، ويجب علينا أن نعمل على 
إسقاطها«.

قــادة الاستيطان  من جهتهم، ســارع 
إلـــى الــتــرحــيــب بــقــرار شــرعــنــة الــبــؤر 
بيان صدر  فــي  وجــاء  الاستيطانية. 
عـــن »رئـــيـــس المــجــلــس الاســتــيــطــانــي 
شـــــــــومـــــــــرون«، يـــــوســـــي داغــــــــــــــان، أن 
ورســالــة  بامتياز  »صهيوني  الــقــرار 

ــال رئــيــس  ــ ــة«، فــيــمــا قـ ــويــ انـــتـــصـــار قــ
ــلـــس الاســـتـــيـــطـــانـــي الإقــلــيــمــي  »المـــجـ
يـــارون روزنــتــال،  غــوش عتصيون«، 
تمّت  )التي  الجديدة  »المستوطنة  إن 
المصادقة على شرعنتها في المنطقة( 
ــرافــــي(  ــغــ ســـتـــكـــمـــل الـــتـــســـلـــســـل )الــــجــ
وبـــدوره،  المنطقة«.  فــي  الاستيطاني 
رحّـــــــب »رئــــيــــس المـــجـــلـــس الإقــلــيــمــي 

ــلــــس  ــجــ بــــــنــــــيــــــامــــــن«، ورئــــــــيــــــــس »مــ
ــل ســلــطــات 

ّ
يـــشـــع« )هــيــئــة عــلــيــا تــمــث

ــة(،  ــيــ ــانــ ــيــــطــ ــتــ ــلــــي الاســ ــكــــم المــــحــ الــــحــ
 
ً
ــرار، قــائــلا ــقـ ــالـ يــســرائــيــل غـــانـــتـــس، بـ

إن »هــــذه خــطــوة مـــن شــأنــهــا تعزيز 
ــراً نــتــنــيــاهــو  ــاكــ ــل، شــ ــيــ ــرائــ دولــــــة إســ
وســـمـــوتـــريـــتـــش عـــلـــى قـــيـــادتـــه لــهــذه 

الإجراءات.

 على الموقع الإلكتروني: 

 خشية »ديموقراطية« من نتنياهو:

»عراضة الكونغرس« ستضعف بايدن



العالمالعالم

المقابل، نفى أي صحة لكلا النقطتين 
 
ّ
الـــلـــتـــين أثـــارهـــمـــا بــــايــــدن، مــــؤكــــداً أن

»إسرائيل هي من تريد الاستمرار في 
ه »يجب أن ندعها تستمر 

ّ
الحرب«، وأن

وتـــنـــهـــي المـــهـــمـــة«. كـــمـــا رأى المـــرشـــح 
بــايــدن لإسرائيل  دعــم   

ّ
أن الجمهوري 

 الأخـــيـــر 
ّ
غـــيـــر كــــــــافٍ، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن

ه لا يلقى 
ّ
»أصبح كالفلسطيني«، إلا أن

ه »فلسطيني ضعيف«. ورداً 
ّ
قبولًا لأن

على سؤال طرحته المذيعة دانا باش، 
التي كانت تدير المناظرة، حول ما إذا 
كـــان ســيــدعــم إقــامــة دولـــة فلسطينية 
ــتـــفـــى تـــرامـــب  فــــي حـــــال انـــتـــخـــابـــه، اكـ
ــه »ســيــتــعــين عــلــيــه بــحــث  ــ ــ

ّ
بـــالـــقـــول إن

ذلك« لاحقاً، قبل أن ينتقل بسرعة إلى 
»الناتو«.  بـ بايدن  الحديث عن علاقة 
فــي المــقــابــل، قـــال بــايــدن إنـــه فــي عهد 
ترامب »هاجمت إيران مئات الجنود 
الأميركيين وتسبّبت في إصاباتهم«.

ــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــحــــرب أوكــــرانــــيــــا،  ــيـ وفـ
ــدة، فــي  ــرة جــــــديــــ ــ ــ ــهّــــد تــــــرامــــــب، مـ تــــعــ
حـــال انــتــخــابــه، بـــإرســـاء تــســويــة بين 
توليه منصبه  قبل  وكييف  موسكو 
ــــم حــلــف  ــــاجـ ــا هـ ــمــ ــــى. كــ ــتـ ــ ــاً حـ ــيــ ــمــ رســ

 واشــنــطــن 
ّ
ــــى أن ــاً إلـ ــتـ ــو«، لافـ ــاتــ ــنــ »الــ

ــيـــع«. وطــبــقــاً  ــمـ ــع فـــواتـــيـــر الـــجـ ــدفــ »تــ
بايدن من  إدارة   موقف 

ّ
فــإن لترامب، 

الولايات  سيدفع  الأوكــرانــيــة  الحرب 
المـــتـــحـــدة إلـــــى حـــــرب عـــالمـــيـــة ثــالــثــة، 
»باتت أقرب ممّا يتخيله أحد«. على 
 الخلاف حول أوكرانيا لم يعكس 

ّ
أن

تــغــيّــراً كــبــيــراً فــي مــوقــف المــرشــحــين، 
الــرئــيــس الــســابــق لسنوات  ــى 

ّ
إذ تــبــن

 إلى 
ً
عقيدة »أميركا أولًا« الأكثر ميلا

»العزلة«، وكان قد أثار الجدل بعدما 

 على روسيا أن »تفعل 
ّ
رأى سابقاً أن

مــا تــريــد« بــأعــضــاء »الــنــاتــو« الــذيــن 
الإنفاق  أهــداف  يفشلون في تحقيق 
منذ  بـــايـــدن،  يسعى  فيما  الــدفــاعــي، 
العلاقة  إلــى تحسين  توليه منصبه، 
ــنـــطـــن الــتــقــلــيــديــين،  مــــع حـــلـــفـــاء واشـ
عن  وبالحديث  مكانتها.  واستعادة 
الاتهامات  تبادل  كان لافتاً  الأخيرة، 
بـــين الـــطـــرفـــين حــــول أســـبـــاب تــضــرر 
ــنـــطـــن عـــلـــى الــســاحــة  »صــــــــورة« واشـ
ــمّــــل كــــلا المـــرشـــحـــين  الـــعـــالمـــيـــة، إذ حــ
بــعــضــهــمــا الــبــعــض مــســؤولــيــة ذلـــك. 
وفي السياق، وصف ترامب انسحاب 
ــه »عــرض 

ّ
بــايــدن مــن أفغانستان بــأن

ــر، الأول،  ــيــ رُعـــــــب«، فــيــمــا اتـــهـــم الأخــ
بالسعي إلى الانسحاب من »الناتو«، 
وأدولــف  المتطرفين  اليمينيين  ودعــم 

هتلر حتى.
فــي المــقــابــل، اعــتــبــرت مجلة »فــوريــن 
أكـــبـــر »مـــفـــاجـــأة« في   

ّ
بــولــيــســي« أن

ــلــــب عـــدم  المــــنــــاظــــرة كـــانـــت عـــلـــى الأغــ
ــــى الـــصـــين بــشــكــل كــبــيــر،  الـــتـــطـــرق إلـ
لمصلحة الــتــركــيــز عــلــى الــحــربــين في 
 عـــن عــلاقــة 

ً
أوكـــرانـــيـــا وغــــــزة، فـــضـــلا

طهران - محمد خواجوئي

أدلـــى الإيــرانــيــون، أمـــس، بــأصــواتــهــم في 
ـــ 14 لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة،  ــ الــــــدورة ال
للجمهورية  الــتــاســع  الــرئــيــس  لاخــتــيــار 
الإسامية خلفاً للرئيس الراحل، إبراهيم 
الإيرانية  القيادة  دعــوة  في ظل  رئيسي، 
ـــى مــشــاركــة شــعــبــيــة كــثــيــفــة، عــلــمــاً أن  إل
عــام 2021  انتخابات  الإقــبــال في  نسبة 
التصويت  وبـــدأ   .%48 بلغت  الــرئــاســيــة 
تمديده  جــرى  ثــم  صباحاً،  الثامنة  عند 
ــــاق الــصــنــاديــق  ــا بــعــد مـــوعـــد إغـ ــى مـ ــ إل
عند السادسة مــســاء، عــدة مـــرات، حتى 
ــبــــال على  مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، بــســبــب الإقــ
الــتــصــويــت. وقـــد دُعــــي نــحــو 61 مليون 
نــاخــب لــلــتــوّجــه إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
مـــركـــزاً  و640  ألـــفـــاً   58 عـــلـــى  المـــــوزّعـــــة 
إيــران، و340 مركزاً في  انتخابياً داخــل 
خارجها في أكثر من 95 دولة. وشارك 
هـــذه  فــــي   2006 حــــزيــــران   29 ــيـــد  مـــوالـ
لجنة  أمين  أعلن  ما  الانتخابات، بحسب 
الانتخابات في إيران والمتحدث باسمها، 

محسن إسامي.
ــتــــور، يُـــنـــتـــخـــب رئــيــس  ــدســ وبـــحـــســـب الــ
ــران لمـــدة 4 ســنــوات،  ــ الــجــمــهــوريــة فـــي إيـ
ــدة. لــكــن هــذه  ــ قــابــلــة لــلــتــجــديــد مـــرة واحــ
جــريــت قــبــل نــحــو عـــام من 

ُ
الانــتــخــابــات أ

وفــاة رئيسي  الدستوري، بسبب  الموعد 
فـــي حــــادث تــحــطــم طـــائـــرة عــمــوديــة في 
 بالدستور 

ً
أيــار الماضي، وذلــك عما  19

الذي يقضي في هذه الحالة بأن يُنتخب 
فــي غضون 50  ــى 

ّ
المــتــوف للرئيس  خلف 

يوماً من شغور المنصب. ويتنافس في 
الدورة الحالية 4 مرشحين، هم: مسعود 
باقر  محمد  جليلي،  سعيد  بزشكيان، 
فيما  بور محمدي،  قاليباف ومصطفى 
ــحــان: علي رضــا زاكاني 

ّ
المــرش انسحب 

وأمير حسين قاضي زادة هاشمي، من 
السباق قبل موعد التصويت.

وبــدأت عملية فرز الأصــوات فور انتهاء 
النتائج  علن 

ُ
ت المتوقع أن  التصويت، ومن 

أن  ويجب  الــيــوم.  مساء  بحلول  النهائية 
يــحــصــل المـــرشـــح الــفــائــز عــلــى %50+1 
انــتــخــابــه فــي الجولة  مــن الأصــــوات ليتم 
لــم يحصل أي مرشح على  الأولـــى، وإن 
ــادة يــوم  ــ ــة إعـ هـــذه الــنــســبــة، تــجــري جــول
الفائزَيْن  المرشحَيْن  بين  المقبل،  الجمعة 
بأعلى الأصــــوات. وبــعــد إدلائـــه بصوته، 
ــلــــی، عــلــي الــخــامــنــئــي،  ــد الأعــ ــال المـــرشـ قــ
الإيــرانــي  للشعب  الكبيرة  »المــشــاركــة  إنّ 
الانــتــخــابــات مطلوبة لإثــبــات صحة  فــي 
وسامة الجمهورية الإسامية«، مشدداً 
فان 

ّ
على أنّ »عزّة الباد وماء وجهها يتوق

على حضور الشعب«. وأضاف أن »يوم 
الانــتــخــابــات هــو يـــوم فـــرح وســـعـــادة لنا 
الإيــرانــيــين، وخــاصــة عندما تكون  نحن 
الرئيس. فمستقبل  الانتخابات لاختيار 
الــــبــــاد ســـيـــتـــحـــدّد مــــن خـــــال اخـــتـــيـــار 
الـــشـــعـــب«. وكـــــان الــخــامــنــئــي قـــد شـــدد، 
فــي 25 حــزيــران الــجــاري، على »وجــوب 
انتخاب من يتبع أسس الثورة الإسامية 
المواصفات  تناوله  لــدى  وذلــك  ونهجها«، 
ــي الــرئــيــس  ـــر فــ

ّ
ــتـــوف الـــتـــي يــنــبــغــي أن تـ

الـــجـــديـــد، عــلــمــاً أنــــه بــحــســب الـــدســـتـــور، 
فــــإن رئــيــس الــجــمــهــوريــة هـــو الــشــخــص 
الــثــانــي فــي الــبــاد بــعــد المــرشــد الأعــلــی، 
ــــى فــي الحكم  الـــذي تــقــع المــســؤولــيــة الأول
رأس  على  مــســؤول  الرئيس  فيما  عليه، 
حكومته عن تطبيق الخطوط السياسية 
ودان  المـــرشـــد.  الــتــي يضعها  الــعــريــضــة 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، 
ناصر كنعاني، من جهته، التصريحات 
الأخيرة لمساعد الممثل الأميركي الخاص 
بشؤون إيران، أبراهام بيلي، الذي شكك 
في نزاهة الانتخابات الرئاسية في إيران، 
ووصف هذه التصريحات بأنها »عديمة 
يردّ  الإيــرانــي  الشعب  أن  القيمة«، مؤكداً 
الفاعل  على هذا »التدخل عبر حضوره 

والحماسي إلى صناديق الاقتراع«.
ــة فــــي 10  ــيـ ــابـ ــتـــخـ وبــــــــدأت الـــحـــمـــات الانـ
حزيران، واستمرت حتى الأربعاء الماضي، 
فيما أدى حضور المرشحين في تجمعات 

انــتــخــابــيــة كــبــيــرة فــي مـــدن مــخــتــلــف، إلــى 
تــدفــئــة الأجـــــواء الــســيــاســيــة، کــمــا أجــريــت 
خمس مناظرات تلفزيونية بين المرشحين 
المنافسة  وكانت  واسعة.  بتغطية  حظيت 
الأساسية في هذه الانتخابات بين المرشح 
الإصاحي مسعود بزشکيان من جهة، 
ومرشحي التيار الأصولي: سعيد جليلي 
ومــحــمــد بــاقــر قــالــيــبــاف مــن جــهــة أخـــرى، 
فيما شكلت قضايا الاقتصاد والسياسة 
الــخــارجــيــة أهــم القضايا الــتــي أثــيــرت في 
الحمات. واتهم الإصاحيون الأصوليين 
بأنهم على رغم سيطرتهم على الحكومة 
الماضية،  الثاث  السنوات  طــوال  والبرلمان 
إلا أن الــوضــع الاقــتــصــادي أصــبــح أســوأ 
من ذي قبل، حيث وصل معدل التضخم 
العملة  قيمة  وانخفضت  نحو %50،  إلــى 
الوطنية. كما اتهموا الحكومة بعدم الكفاءة 
في مجال الديبلوماسية، لأنها، من وجهة 
نظرهم، فشلت في إحياء الاتفاق النووي.

روا من أن بزشکيان 
ّ
لكن الأصوليين حــذ

يسعی إلى تشكيل »حكومة ثالثة لحسن 
روحـــانـــي« فــي إشــــارة إلـــى وجــــود بعض 
ــانـــي، وبــيــنــهــم وزيــر  وزراء حــكــومــة روحـ
خارجيته محمد جــواد ظــريــف، فــي مقر 
لــبــزشــکــيــان؛ واتــهــمــوا  الانــتــخــابــيــة  الحملة 
الإصــاحــيــين بــالــتــفــاؤل بــالــغــرب وإهــمــال 
احتمال  إلــى  وبالنظر  الــداخــلــيــة.  ــقــدرات  ال
ــات  ــابـ ــتـــخـ ــوز دونـــــالـــــد تــــرامــــب فــــي الانـ ــ فــ
الرئاسية الأميركية، يقول الأصوليون إنه 
يــجــب أن يــكــون هــنــاك رئــيــس »قــــوي« في 
إيران قادر على الوقوف في وجه ضغوط 
المــنــاظــرات، انتقد جليلي  تــرامــب. وخـــال 
ــنــووي مــع الــقــوى  الــتــوقــيــع عــلــی الاتــفــاق ال
العظمى عــام 2015، حيث »لــم يفد إيــران 
عليه، سأل  ورداً  تعبيره.  إطاقاً« حسب 
بزشكيان: »هل يُفترض أن نكون معادين 
 

ّ
نا نطمح إلــى حل

ّ
لأميركا إلــى الأبــد، أم أن

مشاكلنا مع هذا البلد؟«، داعياً إلى إحياء 
ــنــووي مــن أجـــل رفـــع العقوبات  الاتــفــاق ال
ــتــي يــنــوء تــحــتــهــا الاقــتــصــاد  الــصــارمــة ال

الإيراني.

مــتــمــاســك وكــــامــــل، مـــا جــعــل تــرامــب 
 :

ً
يــنــتــهــز الـــفـــرصـــة لمــهــاجــمــتــه، قـــائـــلا

»أنـــا حقاً لا أعـــرف مــا الـــذي قــالــه في 
نــهــايــة تــلــك الــجــمــلــة، ولا أعــتــقــد أنــه 
يعرف ما الذي قاله«، داعياً إياه إلى 
»اختبار إدراكي«. وعليه،  الخضوع لـ
تايمز«  »نــيــويــورك  صحيفة  نــشــرت 
 عدداً من 

ّ
الأميركية تقريراً جاء فيه أن

الديموقراطيين الذين كانوا يدافعون 
عـــن الــرئــيــس، فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
بــــــدؤوا بـــتـــبـــادل المـــكـــالمـــات الــهــاتــفــيــة 
والرسائل النصية بعد دقائق من بدء 
لم يكن  الرجل  أن  إذ اتضح  النقاش، 
ــه«. ووســــط حــالــة  ــالاتـ فـــي »أفـــضـــل حـ
من »اليأس«، لجأ البعض من هؤلاء 
إلــــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
للتعبير عن صدمتهم، بينما ناقش 
آخرون، خلف الأبواب المغلقة، ما إذا 
كان لا يزال هناك مجال للرئيس كي 
يتنحى لمصلحة مرشح أصغر سناً، 
بحسب الصحيفة. كما نقلت الأخيرة 
ديموقراطي  إستراتيجي  محلل  عن 
قوله  لبايدن  علني  وداعـــم  مخضرم 
ــــك مــواجــهــة  ــلـــى وشـ  الـــرئـــيـــس »عـ

ّ
إن

مــوجــة مــتــصــاعــدة مــن الـــدعـــوات إلــى 
ــه »كـــان لـــدى جــو بئر  ــ

ّ
الــتــنــحــي«، وإن

عميقة من المودة بين الديموقراطيين، 
ــــهــــا جــــفــــت«. وتــــابــــع المــــســــؤول 

ّ
إلا أن

 »الأحـــــزاب وجــدت 
ّ
الــديــمــوقــراطــي أن

كــان  الـــــذي  ــل  »الــــرجــ  
ّ
أن إلا  ــفـــوز«،  ــتـ لـ

ــــب لا يـــقـــدر  ــرامـ ــ ــع تـ ــ ــــرح مـ ــــسـ عـــلـــى المـ
ــا، قـــال  ــهـ ــتـ ــهـ عـــلـــى الــــــفــــــوز«. ومــــــن جـ
ــنــــواب  ــدد مــــن أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الــ عــــ
الديموقراطيين إنهم كانوا يتابعون 
المناظرة معاً، واعترف أحدهم بأنها 
كانت »كارثية« بالنسبة إلى بايدن، 
إلى  الحاجة  يناقشون  كانوا  وإنهم 

»مرشح رئاسي جديد«.
إلـــى  وجّــــهــــت  ــادات  انــــتــــقــ عـــلـــى  ورداً 
بــــايــــدن حــــــول »أدائــــــــــه الــــســــيــــئ« فــي 
ــرّ، أمـــام تجمع لأنــصــاره  المــنــاظــرة، أقـ
بأن  الشمالية،  كــارولايــنــا  فــي ولايـــة 
قـــدرتـــه عــلــى المـــنـــاظـــرة »لــــم تــعــد كما 
قول  كيفية  أعلم  لكنني  عليه،  كانت 
الــحــقــيــقــة«. وأضـــــاف: »يــعــلــم مــلايــين 
الأمــيــركــيــين، أنــــك حـــين تــســقــط فــإنــك 
الوقت  مــجــدداً«، وتعهّد، في  تنهض 
نفسه، الفوز في الانتخابات، معتبراً 
ديموقراطية  على  خطر  »تــرامــب  أن 
سيدافع  مــن  وأنــا  وسيدمرها  بلدنا 
ــان يــكــذب خــلال  عــنــهــا )...( تــرامــب كـ
ــاظـــرة وهــــو مـــن دمــــر الاقــتــصــاد  ــنـ المـ
وارتـــفـــع الــعــجــز خــــلال رئــاســتــه إلــى 

تريليوني دولار«.
)الأخبار(

الــولايــات المــتــحــدة بــأوروبــا و»حلف 
للمجلة،  الأطـــلـــســـي«. وطــبــقــاً  شــمــال 
 ترامب 

ّ
 ذلــك يعود جزئياً إلــى أن

ّ
فــإن

متقاربة  سياسة  ينتهجان  وبــايــدن 
ــاً تــــجــــاه بــــكــــين، مـــقـــارنـــة بـــأي  ــيـ جـــزئـ
قــضــيــة أخـــــرى مــرتــبــطــة بــالــســيــاســة 
ــيـــر على  الـــخـــارجـــيـــة، إذ حـــافـــظ الأخـ
ــوم الــجــمــركــيــة الــتــي  ــرســ عــــدد مـــن الــ
الــــــــــــــــواردات  ــى  ــ ــلـ ــ عـ الأول  ــا  ــ ــهـ ــ ــرضـ ــ فـ
الصينية، واستمر في تشديد القيود 
عــلــى أشـــبـــاه المـــوصـــلات والــســيــارات 
الكهربائية، مطالباً حتى، في بعض 

المحطات، بتشديدها.

دعوات إلى التنحي

أخــرى،  المــنــاظــرة قضايا  وإذ شملت 
ــاد والإجـــــهـــــاض  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــثــــل الاقـ مـــــن مــ
والــهــجــرة، فــقــد تــركــزت الأنـــظـــار، في 
بايدن  أداء  على  المــاضــيــين،  اليومين 
وانــعــكــاســاتــه الــســلــبــيــة عــلــى حــزبــه 
ومناصريه. وفي الواقع، في المناظرة 
ر 

ّ
التي استمرت لتسعين دقيقة، تعث

بايدن في الحديث أكثر من مرة، وبدا 
قــادر على إيصال فكرته بشكل  غير 
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فرنسا تنتخب غداً تحت ظلال اليمين

نهاية مبكرة للماكرونية

ناقش الديموقراطيون، 

خلف الأبواب المغلقة، 

ما إذا كان لايزال هناك 

ي بايدن
ّ

مجال لتنح

 
ً
لن يكون سهلا

تقدير توزيع المقاعد 

بدقة كافية بعد 

الجولة الأولى

أولى مناظرات الرئاسيات

ب 
ّ

بايدن يخي

الديموقراطيين... 

 إجماع
ّ

و»الإبادة« محل

أميركا

تقرير

النائب الأوروبي رافائيل غلوكسمان 

يلقي كلمة خلال زيارة لدعم حملة 

المرشحين المحليين لائتلاف »الجبهة 

الشعبية الجديدة« )أ ف ب(

 بايدن بأن قدرته على المناظرة »لم تعد كما كانت عليه« )أ ف ب(
ّ
أقر

ــمـــعـــت،  ــرة الـــــتـــــي جـ ــ ــاظــ ــ ــنــ ــ جــــــــــاءت المــ
الــخــمــيــس، بـــين الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الحالي، جو بايدن، والسابق دونالد 
على  عن سابقاتها  تــرامــب، مختلفة 
المشار  فالمناظرة  الأصــعــدة.  مختلف 
ين منذ 

َ
إليها، وهي الأولى بين الرجل

عام 2020، جمعت، للمرة الأولى، بين 
رئيس أميركي حالي ورئيس سابق، 
 هنالك 

ّ
أن هما الأكبر سناً، فيما بدا 

إجـــمـــاعـــاً بـــين المـــراقـــبـــين، فـــي أعــقــاب 
الــذي   أداء بــايــدن، 

ّ
المــنــافــســة، على أن

كان من المفترض أن يستغل الفرصة 
يــشــكّــل عائقاً   »عـــمـــره« لا 

ّ
أن لإثــبــات 

لــولايــة جــديــدة،  أمـــام ترشحه  فعلياً 
ــــى درجــــة  ــال«، إلـ ــ ــــآمـ ــــان »مــخــيــبــاً لـ كـ
ــه أثــار حالة مــن الهلع فــي أوســاط 

ّ
أن

أعضاء حزبه »الديموقراطي«، ما قد 
 81 العمر  مــن  البالغ  الرئيس  يجعل 
عــامــاً يــواجــه، طبقاً لمــراقــبــين، موجة 
ــــوات »الــتــنــحّــي« عـــن الــســبــاق  مـــن دعـ
الــرئــاســي. كــمــا كـــان لــشــق السياسة 
ــع، وربــمــا غير  الــخــارجــيــة حــيّــز واســ
مسبوق، في المناظرة الأخيرة، بعدما 
كانت القضايا الداخلية تطغى على 
فهم  ويمكن  الــســابــق.  فــي  نظيراتها 
 واشنطن لا تزال 

ّ
ذلك بالنظر إلى أن

»متورّطة« في حربَي غزة وأوكرانيا، 
الموجهة  الانــتــقــادات  تسعران  اللتين 
إلــيــهــا، مــا دفــع بــتــرامــب وبــايــدن إلى 
»تــراشــق« الاتــهــامــات، فــي مــا يتعلق 
الــولايــات  مكانة«  »تــراجــع  بـــ تحديداً 

المتحدة على الساحة العالمية.
ومرة جديدة، كرّر ترامب مزاعمه حول 
 روسيا ما كانت لتهاجم أوكرانيا، 

ّ
أن

لندن - سعيد محمد

فــاجــأ الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
 

ّ
ــــراره حـــل ــقـ ــ ــي فـــرنـــســـا، بـ الـــجـــمـــيـــع فــ
ــى انــتــخــابــات  ــدعــــوة إلــ الـــبـــرلمـــان والــ
الهزيمة  أعقاب  في  مبكرة،  برلمانية 
الـــســـاحـــقـــة الــــتــــي مـــنـــي بـــهـــا حـــزبـــه 
أمام  )النهضة(  الوسطي  الليبرالي 
حـــزب »الــتــجــمــع الــوطــنــي« – أقصى 
البرلمانية  الانتخابات  في   ،- اليمين 
تـــراجـــع  إذ  ــة )حــــــزيــــــران(.  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
تــأيــيــد كــتــلــة الــرئــيــس إلـــى مــســتــوى 
قياسي – بالكاد حصل على 15 في 
المـــائـــة -، فــيــمــا بــــدا »الــتــجــمــع« عند 
أقرب نقطة في تاريخه من الحصول 
انــســحــبــت هــذه  عــلــى غــالــبــيــة. وإذا 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــى الانـ ــلـ ــ ــات عـ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الاتـ
ــكــــون الــــعــــواقــــب  ــتــ الــــبــــرلمــــانــــيــــة فــــســ
عــلــى  ــعـــين  ــتـ ــيـ سـ إذ  ــة،  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ درامـ
رئــيــس وزراء من  تــرشــيــح  مـــاكـــرون 
حينئذ  سيسيطر  الـــذي  »الــتــجــمــع« 
عــــلــــى مــــعــــظــــم مــــفــــاصــــل الـــســـيـــاســـة 

الــــنــــاخــــبــــون  ــار  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ يـ أن   
ً
ــلا ــ ــأمــ ــ ــتــ ــ مــ

بعقلانيّة ومنطق بارد، بدلًا من الميل 
إلى نداءات الشعبوية اليمينية. لكن 
ــارتـــي« المــحــض  ــكـ ــديـ ــذا المــنــطــق »الـ هــ
ـــادراً عــلــى الــتــقــاط مشاعر  لـــم يــكــن قــ
ــاع فـــي الــبــلاد(  ــ الــغــضــب )مـــن الأوضــ
إذ  وتــعــجــرفــه(.  )لــلــرئــيــس  والازدراء 
الأحــدث  الاستطلاعات  نتائج  تشير 
إلــى عــزم الناخبين على الإقــدام على 
للماكرونية  »تطهير« شاملة  عملية 
من الحياة السياسيّة الفرنسية، بكل 
ما يعنيه ذلك على مستوى الشؤون 
المــــحــــلــــيــــة، والــــــعــــــلاقــــــات بــــالاتــــحــــاد 
الأوروبــي، بل ومستقبل الجمهورية 
الـــخـــامـــســـة بـــرمـــتـــه كـــنـــظـــام ســيــاســي 
الــرئــيــس سلطات  ذي رأســــين يــمــنــح 

استثنائية.
 ليحصد 

ً
ولن ينتظر ماكرون طويلا

ــيّــــة؛ إذ  ــالــ ــفــــعــ ــه الانــ ــرتـ ــامـ ــقـ نــتــيــجــة مـ
يــتــوجــه الــنــاخــبــون غـــداً )الأحــــد( إلــى 
لــأداء بأصواتهم  الاقتراع  صناديق 
لانــتــخــاب نــوابــهــم الــــــ577، فــي جولة 
أولى يمكن للمرشحين الفوز فيها إن 
هم حصلوا على أكثر من 50 في المائة 
مـــن مــجــمــوع الأصــــــوات، وتــأيــيــد 25 
في المائة من مجموع عدد الناخبين 
أن تخصص جولة  عــلــى  المــســجــلــين، 
ثــانــيــة - ســتــجــرى خــــلال أســـبـــوع )7 
تـــمـــوز( - لـــفـــرض الــنــتــائــج فـــي حــال 
عدم حسم المقاعد من الجولة الأولى، 

 
ّ
لــو كـــان هــو فــي الــبــيــت الأبــيــض، وأن

للحرج«  »والمثير  الكارثي  الانسحاب 
ــن أفــغــانــســتــان  لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة مـ
عـــام 2021، شــجــع الــرئــيــس الــروســي، 
ــدء الــحــرب،  فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، عــلــى بـ
 الأمــر نفسه ينسحب على 

ّ
أن معتبراً 

الأقصى«  »حماس« وعملية »طوفان 
 
ّ
فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر، بــاعــتــبــار أن

إدارته السابقة »جففت« كل الإيرادات 
ــر قــــــادرة  ــيـ ــران، »مــــــا جـــعـــلـــهـــا غـ ــهــ ــطــ لــ
عــلــى دعـــم )حـــمـــاس( أو أي جــمــاعــات 
أخـــرى فــي المــنــطــقــة«، على حــدّ زعمه. 
ــبّـــر كلا  عــلــى الــضــفــة نــفــســهــا، وإذ عـ
المـــرشـــحـــين عـــن دعــمــهــمــا لإســـرائـــيـــل، 
 هنالك تفاوتاً واضحاً إزاء 

ّ
فقد بدا أن

هـــذا الـــدعـــم؛ إذ قـــال بــايــدن إن رئيس 
نتنياهو،  بنيامين  الاحـــتـــلال،  وزراء 
ــل لــلــحــرب،  ــاد حــ ــجــ يـــؤيـــد خــطــتــه لإيــ
مندداً، مجدداً، باتهامات الأخير بأن 
واشــنــطــن لــم تــدعــم تــل أبــيــب بما فيه 
الــكــفــايــة، عــبــر الــتــأكــيــد أن الأســلــحــة 
إرسالها  بايدن  رفــض  التي  الوحيدة 
إلــى إســرائــيــل هــي القنابل الــتــي تزن 
تــعــمــل بشكل  والــتــي »لا  رطــــل،   2000
جيد في المناطق المأهولة بالسكان«، 
»وتتسبّب بمقتل الكثير من الناس«. 
 
ّ
ــيـــض أن ــم ســـاكـــن الــبــيــت الأبـ كــمــا زعــ

يــريــد استمرار  الـــذي  الوحيد  الــطــرف 
ــتـــي يــجــب  ــــاس«، الـ ــمـ ــ الــــحــــرب هــــو »حـ
إلــى  بــعــدمــا ضعفت  »الــقــضــاء عليها 
حــدّ كــبــيــر«، على حــدّ زعــمــه، إنــمــا مع 
ــــى ضـــــــرورة أخـــذ  تــنــبــيــه إســـرائـــيـــل إلـ
الاحـــتـــيـــاطـــات الــــلازمــــة فــــي المــنــاطــق 
 ترامب، في 

ّ
المأهولة بالسكان. على أن

ــة الــــفــــرنــــســــيــــة، ويــــتــــولــــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
الــيــســار قــيــادة المــعــارضــة، ويصبح 
الوسطيون – حلفاء ماكرون – كتلة 
لــدى الانحناء  بــلا وزن ســوى  ثالثة 
يميناً أو يساراً لدعم إحدى الكتلتين 
فيما سيقضي  الأخــرى،  الأكبر ضد 
الرئيس آخر ما تبقى من أيام ولايته 
الــثــانــيــة والأخـــيـــرة )ثــــلاث ســنــوات( 
كبطة عرجاء عــاجــزة. وهــكــذا، تبدو 
ــتـــاب نــهــايــة مــبــكــرة  فــرنــســا عــلــى أعـ
يتعافى  لن  السياسية،  للماكرونية 
مــنــهــا الـــوســـط الــســيــاســي قــبــل عقد 
ــهـــا حــتــمــاً  ــلـــى الأقــــــــل، وســـتـــكـــون لـ عـ
ــــداء تــتــجــاوز حــــدود فــرنــســا ولا  أصـ
تــتــوقــف عــنــد بــروكــســل، فــيــمــا تــبــدو 
نتائج، ولسان  بأي  قانعة  واشنطن 
»أمــطــري حيث شئت،  يــقــول:  حالها 

فخراجك لي«.
ــبـــر مـــــاكـــــرون أن نــتــيــجــة  ــتـ وكـــــــان اعـ
الانتخابات الأوروبيّة فرضت لحظة 
مــراجــعــة ضـــروريـــة لــلــفــرنــســيــين كي 
ــدون أن يــحــكــمــهــم،  ــريــ ــرروا مــــن يــ ــقــ يــ

وعندها سيتنافس في كل دائــرة لم 
ــحــســم بــعــد مــرشــحــان اثــنــان جمعا 

ُ
ت

أعلى أصوات، إضافة إلى أيّ مرشح 
حصل على تأييد أكثر من 12.5 في 
المـــائـــة مـــن مــجــمــوع الــنــاخــبــين، على 
أن يـــفـــوز الـــــذي يــحــصــل عــلــى أعــلــى 
الأصـــــــــوات فــــقــــط. وعــــــــادة مــــا تــــؤدي 
الـــجـــولـــة الأولــــــى إلــــى انـــتـــخـــاب عــدد 
ــا يـــتـــرك مــجــالًا  قــلــيــل مـــن الــــنــــواب، مـ
الأحـــزاب  بــين  التكتيكية  لــلــمــنــاورات 
لــلــتــفــاهــم عــلــى تــقــاســم المــقــاعــد عبر 

انسحابات متبادلة.
ــفــــوز بـــغـــالـــبـــيّـــة حــاكــمــة  ــاج الــ ــتـ ويـــحـ
مـــقـــعـــداً،   290 ــلـــى  عـ الــــحــــصــــول  ــى  ــ إلــ
ــاً  ــقـ ــاً - وفـ ــريــ ــظــ وهـــــــو أمـــــــر يـــمـــكـــن نــ
في  ينجح  أن   - الـــرأي  لاستطلاعات 

تــحــقــيــقــه حـــزب »الــتــجــمــع الــوطــنــي« 
ــى دعـــمـــاً كــافــيــاً مـــن جــمــهــور 

ّ
إن تــلــق

أحــزاب يمين الــوســط وحــزب أقصى 
)»الاســتــعــادة« بقيادة  اليمين الآخــر 

إيــريــك زيـــمـــور(، عــلــى أن المــرجــح أن 
يــنــتــهــي بكتلة  تــحــالــفــاً مــثــل ذاك قــد 
ـــ 225  ــ ــ الـ بـــــحـــــدود   – الأكـــــبـــــر  تــــكــــون 
الغالبية.  عــن  تقصر  لكنها   – نائباً 

يوم انتخابي طويل في إيران:

ز التنافسية
ّ
إقبال ملحوظ يعز

ورغم جهود الزعيمة ماريان لوبان 
ــالات الــتــطــرف  ــ المــكــثــفــة لــتــهــذيــب حــ
ــا  فــــي الــــحــــزب – بـــمـــن فـــيـــهـــا والــــدهــ
نــفــســه، مــؤســس »الــتــجــمــع«، والـــذي 
ــبــعــد بــعــد إدلائـــــه بــتــصــريــحــات 

ُ
اســت

عُدّت معادية لليهود – فإنه لا يزال 
وقومياً  شعبوياً  حزباً  جــوهــره  فــي 
مــعــاديــاً لــلــمــهــاجــريــن ولــلــمــســلــمــين، 
الفرنسيين  المواطنين  إلى  ينظر  ولا 
كـــــمـــــتـــــســـــاويـــــن، ويَـــــــعـــــــد جــــمــــهــــوره 
ــيـــــارات مــــــن الإنـــــــفـــــــاق الـــــعـــــام،  ــلـــ ــمـــ بـــ

وبحروب ثقافية ضد الإسلام.
على أن المنافس الأقوى في مواجهة 
الوسطيون من  لن يكون  »التجمع«، 
حلفاء ماكرون، بل »الجبهة الشعبيّة 
الــجــديــدة«، وهـــي تــحــالــف واعـــد بين 
قــوى الــيــســار وأقــصــى الــيــســار أنجز 
فـــي وقــــت قــيــاســي تــحــت ضــغــط من 
»الاشــتــراكــيــون«،  الشعبية:  الــقــواعــد 
ــــون«، و»الـــــخـــــضـــــر«،  ــيــ ــ ــوعــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ و»الــ
و»فــرنــســا الــعــصــيــة عــلــى الانــحــنــاء« 
الفرنسي،  اليسار  نجم  يــقــوده  الــذي 
جــان لــوك مــيــلانــشــون. ورغـــم أن تلك 
الـــقـــوى مــتــشــرذمــة تــاريــخــيــاً، لكنها 
ــا عـــلـــى دعـــم  ــهـ ــقـ ــتـــوافـ ــزمــــت بـ ــتــ الــ إن 
مرشح واحد من بينها في كل دائرة 
اعتمد،  الـــذي  وبــالــتــوزيــع  انتخابية 
ثلث  على  تسيطر  أن  عندها  فيمكن 
الـــبـــرلمـــان عــلــى الأقــــــل، وتــشــكــل كتلة 
مــعــارضــة وازنــــــة. وتـــعـــوّل »الــجــبــهــة 

الحدث

الــشــعــبــيــة« عــلــى حـــمـــاس الــنــاخــبــين 
الـــذيـــن يــشــعــرون بــالــقــلــق مـــن مشهد 
فـــرنـــســـا وهــــــي تـــمـــيـــل نـــحـــو الــيــمــين 
بدعم  أيضاً  وتحظى  متزايد،  بشكل 
الناخبين  الكبرى، ووعــدت  النقابات 
بــإلــغــاء مــا يــعــرف بــإصــلاح مــاكــرون 
الوضع  إلى  والعودة  التقاعد  لنظام 
الــــســــابــــق. واخــــتــــار الـــتـــحـــالـــف الــــذي 
عام  في  الماضية  الانتخابات  خــاض 
ــــرم حــزب  2022 بــنــجــاح نــســبــي، وحـ
»الجبهة  اســم  الغالبيّة،  من  ماكرون 
ــرة، ربطاً بذكريات 

ّ
الم الشعبية« هذه 

الــذي  التاريخي  الــيــســاري  التحالف 
حكم فرنسا منذ عــام 1936 - عندما 
السلطة  تكتسح  الفاشستيات  كانت 
فــــي أوروبــــــــا -، وحـــقـــق لــلــفــرنــســيــين 
ــازات  مــكــاســب اجــتــمــاعــيــة )مــثــل الإجــ
المـــدفـــوعـــة الأجــــــر(، ولا تــقــل رمــزيــتــه 
عاطفياً عند اليساريين عن الكومونة 

أو ثورة الـ 1789.
يتزعمهم  الــذيــن  »النهضويون«  أمــا 
مــاكــرون – وهــم حــزب وســطــي يدعم 
أجندة بروكسيل ويحظى بثقة طبقة 
تــأيــيــد الطبقة  فــقــد  لــكــنــه  ــال  المــ رأس 
الوسطى بعد سلسلة تعديلات على 
قوانين التقاعد لم تحظ بالشعبيّة -، 
فسيفقدون حتماً كثيراً من مقاعدهم 
الـــ170 في البرلمان المنحل، وتضعهم 
الاســتــطــلاعــات دون حــاجــز الــــ20 في 
المـــائـــة، مــتــقــدمــين فــقــط عــلــى الــحــزب 

»الجمهوريون«  فيما  »الجمهوري«، 
– حزب يمين الوسط التقليدي الذي 
للرئاسة جــاك شــيــراك ونيكولا  قـــدّم 
ســاركــوزي – يبدون منقسمين فيما 
بينهم بشدة، بعدما تعهّد، رئيسهم 
ـــراء تــرتــيــبــات  ــإجــ ــ إريـــــــك ســـيـــوتـــي، بـ
ــع »الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي«  تــكــتــيــكــيــة مــ
الانــتــخــابــات، بحيث لا يتنافس  فــي 
الـــحـــزبـــان عــلــى المـــقـــاعـــد نــفــســهــا، أو 
ــر  يــتــوافــقــان عــلــى دعـــم المــرشــح الأوفـ
حظاً بينهما. إلا أن قطاعاً عريضاً من 
تفاهم،  هكذا  يعارض  الحزب  قاعدة 
وإن كـــان عــــداء هــــؤلاء الــرئــيــس يظل 
دائــمــاً لأقــصــى الــيــســار )الــــذي يمثله 
حزب فرنسا العصية على الانحناء(، 
وبــــالــــتــــالــــي ســــيــــجــــدون فـــــي لــحــظــة 
»التجمع«  لـ الــتــصــويــت  أن  الحقيقة 

أخف وطأة من التصويت لليسار.
 
ً
ــون ســـهـــلا ــكــ ــن يــ ــ ــى أي حــــــــال، لـ ــلــ وعــ

تــقــديــر تـــوزيـــع المــقــاعــد بـــدقـــة كــافــيــة 
ــــى، لــكــن »التجمع  بــعــد الــجــولــة الأولـ
ــة عـــالـــيـــة  ــ ــــرصـ ــلـــك فـ ــتـ ــمـ الـــــوطـــــنـــــي« يـ
لمــضــاعــفــة عـــدد مــقــاعــده فــي الــبــرلمــان 
ــرات  مـــ ثــــــلاث  ــداً(  ــعــ ــقــ مــ  88( المـــنـــحـــل 
بــعــد الــجــولــة الــثــانــيــة، فــيــمــا سيفقد 
ــده عــلــى  ــاعــ ــقــ ــة« نـــصـــف مــ ــهــــضــ ــنــ »الــ
ــأن هــــذه الــنــتــيــجــة أن  ــل. ومــــن شــ ــ الأقــ
تـــتـــرك فــرنــســا بـــبـــرلمـــان مــنــقــســم بين 
كــتــلــتــين كـــبـــيـــرتـــين )أقــــصــــى الــيــمــين 
ــيــــســــار( مــــن الـــصـــعـــب تــوافــقــهــمــا  والــ

عــلــى أي شـــيء تــقــريــبــاً، مـــا ســيــؤدي 
إلى مأزق تشريعيّ لا يمكن تجاوزه، 
ــة جـــمـــود  ــ ــالـ ــ ــــي حـ ــــلاد فــ ــبــ ــ ــ ــرك ال ــ ــتــ ــ ويــ
لثلاث سنوات، ربما في ظل حكومة 
إلــى مــزاج تصريف  أقــرب  تكنوقراط 
الأعمال، لكن نصف الفرنسيين على 
ــل يــفــضــلــون ذلــــك عــلــى إمــكــانــيــة  ــ الأقـ
ــع« بـــغـــالـــبـــيـــة كـــافـــيـــة  ــمــ ــجــ ــتــ ــوز »الــ فـــــ
الــبــرلمــان،  على  بالسيطرة  لــه  تسمح 
الحالتين،  وفــي  الــحــكــومــة.  وتشكيل 
ــة  ــيّـ فــــإن الــتــداعــيــات قـــد تــكــون أوروبـ
الـــرئـــيـــس سيحتفظ  أن  ــم  رغــ ــاً،  أيـــضـ
الخارجية  الــســيــاســة  ي 

َ
بملف نــظــريــاً 

والدّفاع، إذ إن إجراءات - مثل تمرير 
قيود  أو فرض  المساعدات لأوكرانيا 
ــزارعـــــين والـــصـــنـــاعـــات - قــد  عـــلـــى المـــ

تتعرض للعرقلة في البرلمان.
بــشــخــصــيــة  الـــــعـــــارفـــــون  ــلـــك  ــمـ يـ ولا 
الآن عما  لــوا  يــتــســاء أن  إلا  مـــاكـــرون 
إذا كـــان الــرئــيــس قــــادراً عــلــى تحمّل 
وعورة هذا النفق الذي أدخل فرنسا 
فيه، أم إنه سيرمي بأوراق اللعب في 
نوبة غضب، ويستقيل من منصبه، 
ويدعو إلى انتخابات رئاسيّة مبكرة 
لا يمكنه شخصياً الترشح إليها؟ قد 
تكون تلك مجرد تكهنات وتمنيات، 
لكن رئيساً حل البرلمان بينما تأييد 
حــزبــه أقـــل مــن 15 فــي المـــائـــة، يمكنه 
طــبــعــاً الإقــــــدام عــلــى خـــطـــوة هــوجــاء 

ثانية في صيف واحد. 
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إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية – مُديرية المالية العامة – مُديرية الواردات – دائرة 
رفق للحُضور 

ُ
كلفين الواردة أسماؤهم في الجدول الم

ُ
تحصيل بيروت الم

إلــى مركز الــدائــرة الكائن في بيروت – شــارع بشارة الخوري – مبنى 
منهم  كــل  اســم  تــجــاه  المــذكــور  البريد  لتبلغ  الثاني  الطابق   – فيعاني 
خلال مُهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يُعتبر التبليغ 
شار إليها أعلاه، 

ُ
راجعة الم

ُ
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مُهلة الم

ً
حاصلا

علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: 
http://www.finance.gov.lb

رقم الانذار  اسم المكلف رقم المكلف   رقم البريد المضمون 

292047 ندين نذير يونس الفاكهاني 121/ 2023 RT000185584LB

292035 ساره نذير يونس الفاكهاني 122/ 2023 RT000185585LB

167357 نذير بشير الفاكهاني 123/ 2023 RT000185586LB

3400109 محمد خليل فاخوري 118/ 2023 RT000185580LB

1499824 خضر حسن صوفان 86/ 2023 RT000185596LB

682684 احمد سعيد جعفر 49/ 2023 RT000184953LB 

652736 ابراهيم احمد عيساوي 81/ 2023 RT000185599LB 

665134 فاطمة ابراهيم ابراهيم مكي 83/ 2023 RT000185600LB 

625514 فريال توفيق النابلسي 59/ 2023 RT000185526LB

58702 بسام سعيد جوجو 57/ 2023 RT000185603LB 

1778909 جمال جعفر مازح 76/ 2023 RT00185603LB

100473 خالد خليل الترك 8/ 2024 RT000185657LB

621918 محمود خليل الترك 9/ 2024 RT000185656LB

199968 عامر اسماعيل كريدلي 5/ 2024 RT00018655LB

1160846 ثوريا سليم دسوم 96/ 2023 RT000185592LB

1160805 عبد الرحمن سليم دسوم 95/ 2023 RT000185593LB

1160828 سوليما سليم دسوم 93/ 2023 RT000185591LB

1160841 سلوى سليم دسوم 94/ 2023 RT000185590LB

1160819 ليلى سليم دسوم 92/ 2023 RT000185589LB

605139 وليد بهاء الدين دسوم 97/ 2023 RT000185588LB

657042 امية عبد القادر حمود 14/ 2024 RT000185665LB

58623 نجيب حبيب شحادة 3434/ 2021 RT000185869LB

70501 ايوب سالم بشاره 4264/ 2021 RT000185839LB

70169 عباس يوسف سلامي 4263/ 2021 RT000185838LB

70067 ماهر احمد ديشاري 4261/ 2021 RT000185836LB

68547 احمد محمود سنجر 4244/ 2021 RT000185822LB

68281 حسن محمد العوطه 4241/ 2021 RT000185820LB

67680 مصطفى محي الدين الكبي 4224/ 2021 RT000185806LB

67280 عبد الرحمن بدر حجازي 4214/ 2021 RT000185796LB

65509 يوسف جورج دكاش 4191/ 2021 RT000185773LB

65023 محمود سليم الكعكي 4186/ 2021 RT000185772LB

64350 بيروم ترايدنغ كومباني ش.م.م 4181/ 2021 RT000185767LB

63991 شركة نصر وقلعاني 4178/ 2021 RT000185765LB

63006 فاروق محمد حلاوي 4169/ 2021 RT000185759LB

62603 زكريا محمد الزيات 4167/ 2021 RT000185758LB

62073 ابراهيم محمد حسين جواد 3681/ 2021 RT000185756LB

62018 محمد يونس سرحال 3679/ 2021 RT000185755LB

61641 كمال ابراهيم الشقيفي 3670/ 2021 RT000185748LB

61287 مروان عبد الوهاب جمعة 3658/ 2021 RT000185744LB

61006 بلال سليم الشعار 3459/ 2021 RT000185738LB

59536 حسن محمد جمعة جمعة النخال 3445/ 2021 RT000185732LB

59470 جينيسيس ش.م.م 3444/ 2021 RT000185731LB

59441 هيثم انيس مومنه 3443/ 2021 RT000185730LB

58389 اشرف سعد الدين رجب 3430/ 2021 RT000185725LB

57876 هيثم سامي قنواتي 3426/ 2021 RT000179995LB

57725 ماهر سمير فتح الله 3423/ 2021 RT000178739LB

70142 جوزف اسعد كرم 4262/ 2021 RT000185837LB

71753 ECHOS اكو 4276/ 2021 RT000185846LB

931248  اندستريل رسك منجمنت افركا ايرما
ش.م.ل اوف شور

4281/ 2021 RT000185850LB

67162 شركة عون اخوان - بيروت 4212/ 2021 RT000185794LB

67135  مؤسسة محمد ومحمود الخضر
التجارية

4211/ 2021 RT000185793LB

67051  كلود روجيه انطوان ماري روجه
ميسير

4209/ 2021 RT000185791LB

67652 شركة بنتا بي للترويج ش.م.م 4220/ 2021 RT000185802LB

67662  سيفينول انترناشيونال ش.م.ل -
قابضة

4221/ 2021 RT000185803LB

66563 شركة توينز دراغستور 4202/ 2021 RT000185784LB

59010  شركة توجان للدراسات والاستشارات
الهندسية والاقتصادية ش.م.م

3438/ 2021 RT000185728LB

59891 ورثة سامي محمود داعوق 3449/ 2021 RT000185733LB

60311 اراب نت ليبانون ش.م.م 3454/ 2021 RT000185735LB

60922 ختام سعيد محمد حجازي 3458/ 2021 RT000185737LB

61240 شركة ميفا ترايد 3462/ 2021 RT000185741LB

61272 شركة موست ترايد انترناسيونال 3463/ 2021 RT000185742LB

1010725 كيو كوم غروب ش.م.ل اوف شور 4289/ 2021 RT000185854LB

989291 سيدر جلاس اوف شور 4286/ 2021 RT000185852LB

61391  الشركة المتحدة  للتوزيع الحسن
للطباعة

3662/ 2021 RT000185746LB

61629 شركة تيان وشركاه 3667/ 2021 RT000185747LB

66574 شركة برونو اندجو وشركاه 4203/ 2021 RT000185785LB

58433 خالدية احمد ضو 3432/ 2021 RT000185870LB

67691 شركة فنيكس للاعلانات 4226/ 2021 RT000185808LB

67755 شركة المقاولات والانماء ش.م.م 4231/ 2021 RT000185819LB

62010 خالد احمد ضو 3678/ 2021 RT000185754LB

63397 شركة ميراكيل  - عياد وشركاه 4174/ 2021 RT000185763LB

64037 باخوس اخوان للتجارة 4180/ 2021 RT000185766LB

65030 شركة خليفة العقارية 4188/ 2021 RT000185775LB

65527  الشركة اللبنانية التجارية الحديثة
للمواد الغذائية

4193/ 2021 RT000185776LB

66004 كونتوار فاليري -ورثة الياس مرهج 4196/ 2021 RT000185779LB

66226 شركة سرفيكو ش.م.م 4197/ 2021 RT000185780LB

66403 شركة هي في سنتر 4199/ 2021 RT000185781LB

68304 جورج سعيد فرحات 4242/ 2021 RT000185861LB

61793  الشركة المتحدة للتوزيع رضوان
دعبول وشركاه

3671/ 2021 RT000185749LB

62518 ليبا فارم ش.م.ل 3682/ 2021 RT000185757LB

68198 علي محمد فرحات 4238/ 2021 RT000185818LB

68765 عمر توفيق سعادة 4247/ 2021 RT000185824LB

69128 يحيى خليل فاخوري 4248/ 2021 RT000185825LB

69991 شركة انطوان اوستيان وشركاه 4260/ 2021 RT000185835LB

71221 شركة الشركاء المتحدون 4269/ 2021 RT000185843LB

190701 .شركة داكو ش.م.م 1338/ 2024 RT000186161LB

190788 شركة كونكورديا 1340/ 2024 RT000186163LB

190798  شركة سايت ليمتد )الدكتور محمود
الابرش وشركاه( ش.م.م

1353/ 2024 RT000186165LB

191023 .رزيدانس برنس ديغال ش.م.م 1362/ 2024 RT000186167LB

191201 .يونيتد تريدرز كومباني ش.م.م 1371/ 2024 RT000186169LB

191555 الكترونيك بزنس كومباني 1381/ 2024 RT000186184LB

191663 شركة الوسام البحرية 1391/ 2024 RT000186188LB

189110 شركة تكنكسانترناسيونال ش.م.م 1032/ 2024 RT000185910LB

189094 شركة اكس سل ش.م.م 1158/ 2024 RT000185912LB

189292  الشركة التايلاندية لتجارة الشرق
الاوسط ش.م.م

1038/ 2024 RT000185907LB

188292   ليبازونا ترايدينغ غروب ش.م.م
LEBAZONA TRADING GROUP 

S.A.R.L

457/ 2024 RT000185718LB

186964 شركة الاليات الصناعية والميكانيكية 403/ 2024 RT000185720LB

183064  شركة عبد الحسين حب الله واولاده
))ش.م.م

400/ 2024 RT000185883LB

189329  مؤسسة الموقع للخدمات الجيولوجية
)والهندسة )فرع لشركة اجنبية

1061/ 2024 RT000185891LB

189360 شركة افران الناصرة الحديثة ش.م.م 1068/ 2024 RT000185895LB

189328  شركة بروفيلات للالمنيوم )بروفال(
ش.م.م

1057/ 2024 RT000185888LB

174650 شركة دوموس العقارية ش.م.م 387/ 2024 RT000186262LB

177960 كونيمبكس ش.م.م 389/ 2024 RT000186284LB

179462  شركة المستقبل للخدمات التجارية
ش.م.م

391/ 2024 RT000186292LB

179544 شركة تابيه 392/ 2024 RT000186296LB

179733 فري فورم ش.م.م 393/ 2024 RT000186299LB

180148 غولدن لايف ش.م.م 394/ 2024 RT000186301LB

180209 كارينتكس ش.م.م 395/ 2024 RT000186305LB

180393 شركة فيديو بيروت ش.م.م 396/ 2024 RT000186307LB

181306  الدولية لتجارة المنتوجات اليدوية
ش.م.م

398/ 2024 RT000186315LB

3133949 التاترايد ش.م.ل. اوف شور 1088/ 2024 RT000186083LB

2618363 بيتوايز ش.م.ل اوف شور 1077/ 2024 RT000186079LB

3096658  )اي هوسبيتاليتي ش.م.ل. )اوف شور
E HOSPITALITY S.A.L OFFSHORE

1000/ 2024 RT000186076LB

1377175  قطب وابو زيد )قازا( )اوف شور(
ش.م.ل

977/ 2024 RT000185994LB

313942 اي دي غروب ش.م.م 335/ 2024 RT000186044LB

313684 التقنيات التحليلية ش.م.م 332/ 2024 RT000186041LB

313237 VALET PARKING ش.م.م 330/ 2024 RT000186039LB

312080 LA CUISINE SARL لا كويزين ش.م.م 327/ 2024 RT000186036LB

311203  فريديز هوت دوغ وكاونتري كورن
ش.م.م

325/ 2024 RT000186035LB

307715 .مونكا ش.م.م 320/ 2024 RT000186029LB

304009 .شركة باماكو ش.م.م 318/ 2024 RT000186027LB

300967 LOOMES SRL شركة لومس ش.م.م 316/ 2024 RT000185879LB

1164034 محمد ادهم غالب حيدر 1653/ 2024 RT000186669LB

33014 بيار جوزف بارودي 1652/ 2024 RT000186667LB

40248 كراسيا رياض الانطاكي 1650/ 2024 RT000186666LB

1213624 احمد حسن فقيه 1648/ 2024 RT000186665LB

2622694 ريغودون ش.م.ل. اوف شور 1643/ 2024 RT000186660LB

94772 عدنان محمد استيتية 1641/ 2024 RT000186658LB

502110  شركة المشرق للتجارة والاستثمار
.)قابضة( ش.م.ل

1634/ 2024 RT000186653LB

89604 )الامتياز ش.م.ل )هولدنغ 1632/ 2024 RT000186652LB

2691473 GECECO SAL HOLDING 1626/ 2024 RT000186646LB

1318938 محمد زياد رمضان 1615/ 2024 RT000186635LB

2162111 الرشيد ايكونو تريدينغ ش.م.ل 1043/ 2024 RT000186137LB

2673171 .شركة الشرق الأوسط للأعمال ش.م.م 1095/ 2024 RT000186118LB

239699 شركة قبس للتجارة العامة ش.م.م 1101/ 2024 RT000186106LB

202891 .شركة مايندشير ليبانون ش.م.ل 1054/ 2024 RT000186098LB

3002391 ADROIT S.A.L HOLDING 1174/ 2024 RT000186156LB

2745584 قوس قزح للاعلام ش.م.ل 1194/ 2024 RT000186240LB

3135013 -Capi .كابيتال بارتنرز هولدنغ ش.م.ل
tal Partners S.A.L HOLDING

1217/ 2024 RT000186252LB

81929 ادوار انطون نقولا 1223/ 2024 RT000186255LB

1503475 ماستر بايكر ش.م.ل اوف شور 1215/ 2024 RT000186251LB

3049229 MADZ S.A.R.L .مادز ش.م.م 1280/ 2024 RT000186357LB

77788 محمد خير عفيف قريطم 1274/ 2024 RT000186355LB

377990 الياس جرجي مجدلاني 1266/ 2024 RT000186353LB

2390503 شركة البركة لمواد البناء ش م م 1254/ 2024 RT000186349LB

32974 فادي جرجي ابراهيم 1247/ 2024 RT000186347LB

64788 بول جان عجمي 1237/ 2024 RT000186344LB

1699001  شركة ارسال خدمات الاتصالات
ش.م.ل اوف شور

1121/ 2024 RT000186112LB

1210569 شركة بيروت اوتدور ش.م.م 1113/ 2024 RT000186107LB

461302 محمد عبد اللطيف عبود 1111/ 2024 RT000186105LB

3142471 TradingNet S.A.L OFFSHORE 1105/ 2024 RT000186101LB

3082072  فانليان لايتينغ اند يروجكتز ش مل
اوف شور

1096/ 2024 RT000186095LB

261052 جوزف رشيد عقل 1154/ 2024 RT000186148LB

571539 داني حنا الياس 1144/ 2024 RT000186143LB

405009 ياسر محمد مصطفى 1131/ 2024 RT000186135LB

191676 جان نعمة الله جبور 1125/ 2024 RT000186133LB

474490 راب ساندويش ش.م.م 367/ 2024 RT000176073LB

436539  Meubles.مفروشات فرنك مولر ش.م.م
Frank Muller sarl

360/ 2024 RT000186066LB

419450 خيام سينما ش.م.م 359/ 2024 RT000186065LB

404646  شركة كونتوار الاعتماد للتسليف
ش.م.م

358/ 2024 RT000186064LB

381895 شركة ليالي الحلمية ش.م.م 355/ 2024 RT000186061LB

359469 صندليك هوليدايز ش.م.م 347/ 2024 RT000186056LB

358064 مينارا للتجارة والمقاولات ش.م.م 346/ 2024 RT000186055LB

272245  الجمعية المسيحية الارثوذكية الدولية
I.O.C.C

1546/ 2024 RT000186418LB

1056886 RAYCA SARL شركة رايكا ش.م.م 1545/ 2024 RT000186417LB

2251 شركة سامكو ش.م.م 495/ 2024 RT000186415LB

4099 شركة هليوبوليس  ش.م.ل 490/ 2024 RT000186413LB

2597153 فريحة هولدنغ ش.م.ل 487/ 2024 RT000186410LB

3306 شركة واي ك ك ميدل ايست ش.م.ل 478/ 2024 RT00186400LB

3110767 TIP TOP SARL 1321/ 2024 RT000186380LB

502894 ديانا فاروق الشعار 1600/ 2024 RT000186557LB

79754 كيفورك كارنيك اهارونيان 1594/ 2024 RT000186551LB

1476939 اوفراج ش.م.ل 1592/ 2024 RT000186548LB

691 .شركة ليبامت ش.م.ل 1591/ 2024 RT000186547LB

1730  الشركة المتحدة للاستثمارات
)الصناعية ش.م.ل )هولدنغ

1590/ 2024 RT000186546LB

872719 شركة اكويزشنز -ام ش.م.ل 1585/ 2024 RT000186532LB

97301 شركة انطوان خوري واولاده ش.م.ل 1584/ 2024 RT000186529LB

79979 اسامة محمد الهادي 1579/ 2024 RT000186519LB

143481 ميشلين خليل بو خليل 1578/ 2024 RT000186516LB

202112 عمار عدنان سيروان 1576/ 2024 RT000186512LB

1417802 ربيعة رضا نور الدين 1572/ 2024 RT000186434LB

84036 منى عبد السلام بو عزة 1571/ 2024 RT000186432LB.

1595397 احمد محمد مرعي الخطيب 646/ 2024 RT000186611LB

1032998 معمر الحر سليم سكينة 645/ 2024 RT000186610LB

1113926 ليلى سعد القزي 644/ 2024 RT000186609LB

1573681 عبد الحليم امين الشيخ 375/ 2024 RT000186607LB

562368 حيدر محمد علي سمعان 641/ 2024 RT000186605LB

1701906 دانا سامي الارناوؤط 639/ 2024 RT000186601LB

722514 كامل علي منصور 640/ 2024 RT000186603LB

923761 زهرة محمد دويك 638/ 2024 RT000186599LB

863997 هادي شعلان مطر 634/ 2024 RT000186593LB

328477 رامي محمود بربور 633/ 2024 RT000186592LB

516765 محمد علي عبد الرحمن وهبه 630/ 2024 RT000186589LB

525298 نهلا شوكت حولا 628/ 2024 RT000186586LB

535849 محمد بسام فياض سكريه 610/ 2024 RT000186582LB

1516259 خديجة حسين طراد 608/ 2024 RT000186580LB

306801 كميل قاسم موتسى 606/ 2024 RT000186579LB

1676222 كركور اوهانس لاجنيان 605/ 2024 RT000186577LB

325522 فادي عمر غلايني 603/ 2024 RT000186576LB

373366 الياس عبد الله صعب 595/ 2024 RT000186572LB

1511989 الن بولص كلش الخوري 593/ 2024 RT000186571LB

1574651 ايلي صليبا حجار 591/ 2024 RT000186569LB

312264 جوزيف طانيوس سعادة 589/ 2024 RT000186568LB

356104 وسام محمد العكاوي 587/ 2024 RT000186567LB

153747 الشركة المتحدة للهندسة والمقاولات 1317/ 2024 RT00186376LB

107082 قاسم خضر منصور 1314/ 2024 RT000186373LB

6909 شركة سكاي فريت شبينغ ش.م.م 1311/ 2024 RT000186370LB

34550 محمد توفيق البواب 1307/ 2024 RT000186366LB

2844405 جوي ميشال لحود 1305/ 2024 RT000186367LB

731589 دجوني يوسف اللقيس 1301/ 2024 RT000186365LB

2590810 الحفار وشركاه ش.م.م 1289/ 2024 RT000186360LB

51760 اسكندر حبيب سماحة 1286/ 2024 RT000186359LB

90915  شركة رفيق المعراوي واولاده للتجارة
العامه

1325/ 2024 RT000186384LB

846 ارديكو ترايدن ليمتد ش.م.م 1323/ 2024 RT000186382LB

3009237 -TOMATO .توماتوماتيك ش.م.ل
MATIC S.A.L

1563/ 2024 RT000186426LB

775946 نائله فايز بيطار 549/ 2024 RT000186518LB

595091 عائدة درويش عميرات 547/ 2024 RT000186517LB

367553 جان حليم رحيم 545/ 2024 RT000186515LB

520121 انطوان جورج خلج 542/ 2024 RT000186514LB

474901 كلارا اسعد الخوري 105/ 2024 RT000186202LB

378145 ايلي سليمان بوشي 539/ 2024 RT000186510LB

828225 جوزف داود عبد الاحد 381/ 2024 RT000185715LB

1181638 هورايزن ميمكوش ش.م.م 1402/ 2024 RT000187512LB

1180594 شركة اوليما ش.م.م 1398/ 2024 RT000187508LB

1179616  نور الدولية للخدمات والتجارة ش.م.م
-نيستكو ش.م.م

1394/ 2024 RT000187503LB

1175557 شركة ناسفت للابحاث الطبيه ش.م.م 1390/ 2024 RT000187498LB

1174491 ساتون المحدودة -سانت فنسنت 1389/ 2024 RT000187496LB

1184342  وكالات كوستا بابادوبوس المتحدة
ش.م.م

1410/ 2024 RT000187525LB

1632755 نوف احمد سيف احمد ال ثاني 577/ 2024 RT000186717LB

159912 بسام عزيز ايوب 575/ 2024 RT000186714LB

390358 محمد فؤاد خليل دعبول 663/ 2024 RT000186750LB.

551514 سمير عبد الكريم فواز 689/ 2024 RT000186760LB

484971 نبيل صادق وهبه 656/ 2024 RT000186756LB

368231 محمد علي عيسى 653/ 2024 RT000186755LB

1472938 CORPO - PERFEITO S.A.R.L 181/ 2024 RT000186297LB

185358  شركة اي بيل وسون ش.م )فرع
) اجنبي

624/ 2024 RT000186751LB

199123 محمد سمير يحي الشميطلي 621/ 2024 RT000186749LB

1720824  غلوبال كومينيكيشنس )هولدنغ(
ش.م.ل

618/ 2024 RT000186746LB

242226 ايلي يوسف صفير 583/ 2024 RT000186558LB

543403 لوسيان ميشال صوصه 582/ 2024 RT000186556LB

209273 عاطف عبد الله الميس 580/ 2024 RT000186554LB

1523123 )ج.ب.هولدنغ ش.م.ل )هولدنغ 572/ 2024 RT000186541LB

179716 ريان امين حمود 570/ 2024 RT000186538LB

314486 زكريا مختار مراد 569/ 2024 RT000186536LB

569593 مريم راشد سحمراني 567/ 2024 RT000186534LB

1554221 RT000187662LB 2024 /1519 شركة اي اف جي ش.م.م

1663462 شركة ايست اندرز ش.م.م 1540/ 2024 RT000187681LB

1625672 الوصال للتجارة العامة ش.م.م 1535/ 2024 RT000187676LB

974560 شركة صقر العرب ش.م.م 1112/ 2024 RT000187174LB

923708 مولتيكنيك ش.م.م 1003/ 2024 RT000187167LB

1009491 KHEBRAT SARL خبرات ش.م.م 1341/ 2024 RT000187193LB

1188489 شركة مامس ش.م.م 1419/ 2024 RT000187540LB

1169805  بتروليوم كونسالتنغ فلترينغ اند
.ماينتنس كومباني ش.م.م

1388/ 2024 RT000187490LB

1164962 الجا ش.م.م 1384/ 2024 RT000187487LB

1181690 سيراميد ش.م.م 1406/ 2024 RT000187519LB

1188325 شركة لاتورماند ش.م.م 1413/ 2024 RT000187530LB

1188398 شركة سويلاكس لبنان ش.م.م 1414/ 2024 RT000187532LB

1146255 MARALIMA CAFE ش.م.م. 1380/ 2024 RT000187483LB

922598 شركة بترا للاعلان ش.م.م 1001/ 2024 RT000187166LB

1207805 RT000187589LB 2024 /1456 عيسى و دمشقية ID غروب م.م

1207678  شركة الصناعة و التجارة الدولية
 ش.م.م

1455/ 2024 RT000187588LB

1198936 لي زار فرانسي ش.م.م 1449/ 2024 RT000187578LB

1193454  الان ديك و شركاه المحدودة- فرع
 لبنان

1446/ 2024 RT000187571LB

1193079 شركة سادكو للمقاولات ش.م.م 1445/ 2024 RT000187509LB

1190422 شركة ذي هوت شوب ش.م.م 1439/ 2024 RT000187556LB

1190401  شركة سرفيس ماستر الشرق الاوسط
ش.م.م

1438/ 2024 RT000187551LB

1188990 سايبر فاكس ش.م.م 1429/ 2024 RT000187546LB

1188730 بدير و مسكاوي مواد بناء ش.م.م 1432/ 2024 RT000187545LB

1188703 فيراي بلان ش.م.م 1427/ 2024 RT000187544LB

1188698 شركة اراتيل لمعالجة المياه ش.م.م 1425/ 2024 RT000187543LB

1188591 شركة انكا للتجارة ش.م.م 1422/ 2024 RT000187542LB

1412301 RT000188179LB 2022 /875 صالح محمد علي القباني

1412011 RT000188178LB 2022 /874 ابتسام جوزف كعدي

1411182 RT000188177LB 2022 /873 احمد فؤاد قبلان

1410551 SAS كاليكنسولت 872/ 2022 RT000188176LB

1399187 RT000188167LB 2022 /858 نعيم محمد خليفة

1397596 RT000188162LB 2022 /850 .كونسالت تيم ش.م.م

1421655 RT000188199LB 2022 /898 مريم ابراهيم رضا

1421487 محمد سعيد دمج 897/ 2022 RT000188198LB

1420566 RT000188197LB 2022 /896 الشيخ محمد احمد كنعان

1420263 RT000188196LB 2022 /895 عبد الرضى علي ناصر

1384359 2022 /823 .فور تالنت ش.م.م RT000188146LB

1380308 2022 /820 فادي سعيد بو عز الدين RT000188144LB

1449973 RT000188228LB 2022 /955 حسين محمد فرحات

1449008 2022 /952 .سبا الحرة اوف شور ش.م.ل RT000188226LB

1447354 2022 /951 جورجيت الياس علوان RT000188225LB

1445815 زياد حسان سنو 949/ 2022 RT000188224LB

1417247 RT000188188LB 2022 /886 عثمان علي العكيلي

1415765 RT000188187LB 2022 /885 محمد شهاب علوه

1445222 RT000188223LB 2022 /948 محمد سعيد جعفر

1276978 2022 /615 عماد زهير الغريواتي RT000187523LB

1276774 سولو ش.م.م 613/ 2022 RT000187520LB

1262567 RT000187497LB 2022 /597 وائل غازي ابراهيم

1260402 RT000187493LB 2022 /593 ايمن حسن داغر

1413694 RT000188182LB 2022 /879 شركة يونس لتأجير السيارات

1437015 2022 /932 .اكوماس هولدنغ ش.م.ل RT000188213LB

1436068 RT000188211LB 2022 /930 سامي شريف فضل حسين حيدر

1434417 اوديوتك برو ش.م.م 927/ 2022 RT000188208LB

1430510 RT000188206LB 2022 /923 شركة هامز ش.م.ل
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السويداء - الأخبار

تــصــف مـــصـــادر مـــن الـــســـويـــداء مـــا شــهــدتــه المــديــنــة 
وبعض المناطق التابعة لها، في الأيام الماضية، من 
هجوم لفصائل مسلحة على نقاط أمنية وحكومية 
بحجة الرغبة في إزالة »حاجز العنقود« المستحدث، 
بــمــحــاولــة اســتــغــلال فــرصــة جـــديـــدة لــعــســكــرة ملف 
السويداء الذي تتعامل السلطات السورية معه بعقل 
بارد، فيما ترفض الانجرار وراء حلول أمنية ترضي 
خصومها الراغبين قي إعادة الفوضى إلى الجنوب 
الـــســـوري بـــأي شــكــل. وتــوضــح المـــصـــادر أن النقطة 
العسكرية التي أنشئت بالقرب من »دوار العنقود«، 
ــم تــكــن لــتــشــكــل إعــاقــة  ــل المـــديـــنـــة، لـ ــداخـ عــنــد أحــــد مـ
التي  المسلحة  الفصائل  لكن  الــســكــان،  لحياة  ــذكــر 

ُ
ت

القانون«،  المنضبطة والخارجة عن  »غير  بـ توصف 
السياسي«،  »الحراك  قيادات  مع  بالتعاون  حاولت، 

الاستثمار فيها لجعلها سبباً للتصعيد.
الفعاليات  مــن قبل بعض  الــســريــع  الــتــحــرك  أن  غير 
لاحتواء  للتنسيق  الدينية  والمرجعيات  المجتمعية 
المــوقــف، أجهض تلك المــحــاولات. وتبين المــصــادر أن 
الاتـــفـــاق الــــذي جـــرى الــتــوصــل إلــيــه فـــي أعـــقـــاب ذلــك 
الــتــحــرك يتضمن بــنــديــن: أولــهــمــا أن »تــقــوم الــدولــة 
الطريق  العنقود« عن  »دوار  نقطة  بإبعاد  السورية 
ثابتة بهدف  النقطة  لمسافة معينة، وأن تكون هذه 
الــحــاجــة، من  لــلــقــوات الحكومية حــين  الــدعــم  تقديم 
لكلمة  الشائع  بالمعنى  أن تكون نقطة تفتيش  دون 
»حاجز««؛ وثانيهما ينصّ على »انسحاب الفصائل 
ــــوارع الــســويــداء  المــســلــحــة بــكــامــل عــنــاصــرهــا مـــن شـ

وإنهاء حالة التوتر في المدينة«.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، تــوضــح المـــصـــادر أن اجــتــمــاع 
الاثنين  عقد  الــذي  والمجتمعية  الدينية  المرجعيات 

الماضي في دار الطائفة في السويداء، كان بدعوة من 
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، يوسف الجربوع، 
ولــــم يــحــضــره الــرئــيــس الـــروحـــي لــلــطــائــفــة، حكمت 
الــهــجــري، والــشــيــخ حــمــود الــحــنــاوي، وذلـــك نتيجة 
وجود خلاف في الآراء حول الأحداث الأخيرة. وخرج 
المــجــتــمــعــون بــبــيــان حــمــل خــتــم »الـــجـــربـــوع«، بشكل 
»السويداء جزء  أن  ليؤكد  المشايخ،  منفرد عن بقية 
لا يتجزأ من الدولة السورية، والــوقــوف إلــى جانب 
السوري في مهامه، والحفاظ على  العربي  الجيش 
الضابطة  بتفعيل  ومطالبتها  الـــدولـــة،  مــؤســســات 
العدلية لتنفيذ القانون، مع دعوة الدولة إلى حزمة 

من الإصلاحات المتكاملة لخدمة الناس«.
ويؤكد الجربوع، في حديث إلى »الأخبار«، أن هناك 
»آراء مختلفة بين المشايخ حول ما شهدته المحافظة، 
ــــط«. وحــــول ارتــبــاط  وقـــد تـــم الــتــوصــل إلـــى حـــل وسـ
بالقاعدة  السويداء  في  المنتشرة  المسلحة  الفصائل 
الأميركية في »التنف« أو »الرئاسة الروحية لطائفة 
الموحدين الدروز« في فلسطين ممثلة بالشيخ موفق 
طـــريـــف، الـــــذي رفـــعـــت صـــــوره خــــلال الاحــتــجــاجــات 
الــتــي تــشــهــدهــا المــحــافــظــة، يــقــول الــجــربــوع إنـــه »لا 
يمكن البت في مقدار التعاون ما بين هذه الفصائل 
الخارجية، وإنــه لا يملك معلومات تؤكد  والجهات 
هــذا الارتــبــاط أو تنفيه«. كما يشير إلــى أن انتشار 
السلاح بين سكان السويداء »يعود إلى بداية الأزمة 
لعدة  المحافظة  شهدتها  التي  والهجمات  السورية 
مرات من قبل الفصائل الإرهابية وخاصة معركتي 
»مـــطـــار الــثــعــلــة« فـــي عــــام 2015، ومـــعـــركـــة »المـــقـــرن 
الـــشـــرقـــي«، والــهــجــوم الــــذي نــفــذه »تــنــظــيــم داعـــش« 
مرتكباً مجرزة في ريف السويداء الشرقي خلال عام 
2018«. وهنا، يلفت »الجربوع« إلى »انعدام وجود 
بين  المنتشرة  الــســلاح  كمية  حــول  دقيقة  معلومات 

الكميات  إن زادت عــن  المحافظة حــالــيــاً، ومــا  ســكــان 
التي كانت في بداية تسلح السكان لحماية أنفسهم«.

أن المحافظة »تعيش منذ سنوات حالة  إلى  ويلفت 
التعديات  زيـــادة  فــي  الــعــارمــة متمثلة  الفوضى  مــن 
وتــشــكــيــل عـــصـــابـــات مـــتـــنـــوعـــة، وفـــصـــائـــل مــســلــحــة 
بــــأســــمــــاء ومــــرجــــعــــيــــات كــــثــــيــــرة«، مـــضـــيـــفـــاً أن)نـــــــا( 
»تــوجّــهــنــا إلـــى كــبــار المــســؤولــين فــي الـــدولـــة لإعـــادة 
تفعيل دور الأخيرة في المحافظة بما يمنع من تمدد 
حالة الفوضى التي وصلت إلى حد ممارسة القتل 
يشعرون  المحافظة  فــي  القتلة  يــزال  لا  لكن  العلني، 
بــأنــهــم فـــوق الـــقـــانـــون، إضـــافـــة إلـــى جـــرائـــم الخطف 
تحت تهديد السلاح والسرقات«. وإذ يشير إلى أن 
السورية في هــذا الخصوص  الــدولــة  »التواصل مع 
وصــل إلــى نقطة متقدمة لإعــادة تفعيل دور الدولة 
ــة، بـــالـــتـــعـــاون مــــع فـــعـــالـــيـــات المــجــتــمــع فــي  الــــســــوريــ
الــســويــداء«، فهو يــرى أن »هــنــاك تأخيراً فــي تنفيذ 
ما تم التوصل إليه«، منبهاً إلى أن »حالة الفوضى 
الــســويــداء لا تــصــبّ إلا فــي مصلحة  الــتــي تشهدها 
السويداء بالضرورة،  أعــداء  الذين هم  الوطن  أعــداء 
وأنـــهـــا تــنــعــكــس عــلــى الــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي لــســكــان 
المــحــافــظــة الــتــي تسببت حــالــة انـــعـــدام الأمــــان فيها 
المـــواد منها  نقل  أو  الاستثمار  عــن  التجار  بــعــزوف 
وإليها، وهــذا مــا لا يــريــده أي مــن سكان السويداء، 
التي لن تكون بأمان إلا من خلال التنسيق مع الدولة 

السورية وليس العمل ضدها«.
يــذكــر أن إحــصــائــيــات غــيــر رســمــيــة حــصــلــت عليها 
»الأخبار«، من مصادر متعددة في السويداء، تشير 
إلى تسجيل 25 جريمة قتل في المحافظة منذ بداية 
أو  كالثأر  بــدوافــع جنائية  الــحــالــي، معظمها  الــعــام 
ــام 2023 مــقــتــل 86  ــد شــهــد عـ الــســرقــة والــخــطــف. وقـ

مدنياً في جرائم مماثلة.

ن التوتر ولا ينهيه
ّ

اتفاق السويداء يسك

الجربوع: هناك »آراء مختلفة« 

بين المشايخ حول

ما شهدته المحافظة

تقرير
العالم

)من الويب(
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الشرق والغرب،  الأيــام، في   هــذه 
ُ
الحديث يتركّز 

 طول الحديث 
ّ
على احتمالات الحرب في لبنان. إن

عــــن احـــتـــمـــالات الــــحــــرب يـــضـــعِـــف مــــن إمــكــانــيــة 
العدوّ تمرّسَ في أخــذِ أعدائه على  حدوثها لأن 
حين غرّة. الاستباق والمبادرة من صلب العقيدة 
يمكن  كــان  لإسرائيل.  الاستراتيجية  العسكرية 
لإسرائيل لو شــاءت أن تدخل الحرب مع لبنان 
فـــي 8 أكـــتـــوبـــر، لأن الـــحـــزب )كـــمـــا هـــو أكـــيـــد من 
راً للحرب 

ّ
أسابيع الحرب الأولى( لم يكن متحض

بالرغم من إصراره على المساندة. هو فوجئ كما 

التناقش  يمكن  كــان  »الطوفان«.  بـ ه  عــدوُّ فوجئ 
في ما إذا كان مفيداً لو أن قيادة »حماس« أبلغت 
للعمليّة.  الــعــريــضــة  بــالــخــطــوط  مسبقاً  الــحــزب 
أمن  السنوار حريص، وبنجاح هائل، على   

ّ
لكن

مقاتليه.  سلامة  على  الحفاظ  وعلى  العمليّات 
الــذي درس الــعــدوّ فــي ســنــوات السجن الطويلة 
مَ منه فن الاستباق والمباغتة، وهــذا لم يكن 

ّ
تعل

أكتوبر،  حــرب  باستثناء  فيه  متمرّسين  الــعــرب 
والــتــي حـــوّل أنـــور الـــســـادات مــســارَهــا مــن نصر 

أوّلي إلى هزيمة في جبهتيْن.
احتمالات ترجيح الحرب:

إلــى تحقيق نصر بعد  إســرائــيــل تحتاج  إن  إ1( 
أن فــاتــهــا الــنــصــر فــي غـــزة، وإن هيبة إســرائــيــل 

أنيس محسن *

 ارتباطاً تاريخياً 
ّ
بخلاف ما يُريده البعض، فإن

قبل  فهما،  وفلسطين.  لبنان  بــين  يـــزال  ولا  كــان 
الاستعمار الأوروبــــي، كــانــا امــتــداداً واحـــداً عبر 
 
ً
ــخ: مـــــدن كــنــعــانــيــة )فــيــنــيــقــيــة( ســـاحـــلا ــاريــ ــتــ الــ
ــــدة فـــي مــمــرّ عــبــره جميع  ووســـطـــاً، وأرض واحـ
الـــغـــزاة: فــراعــنــة، ويــونــانــيــون، وفــــرس، ورومــــان، 
الـــخـــلافـــات الإســـلامـــيـــة ودويـــلاتـــهـــا، ولــم  ودول 
الــجــغــرافــي، ســـوى بــعــد نكبة  الــتــواصــل  ينقطع 
فلسطين 1948، إذ إن تقسيم جغرافيات المنطقة 
البريطاني  ــبّــة الاســتــعــمــارَيــن 

ُ
ق عــلــى دول تــحــت 

والفرنسي لم يقو على بقاء الروابط الاقتصادية 
والـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــين شـــعـــوب هـــذه 
المنطقة، وخصوصاً بين لبنان عموماً، وجنوبه 

خصوصاً، وفلسطين.
هذه المقدمة لا علاقة مباشرة لها بموضوع هذه 
المقالة، إنما بهدف الربط بين الماضي بتشعباته، 
والحاضر بتعقيداته. ربط شكلي وفي الجوهر 
في آن؛ على أن ما يهمّنا هو مقارنة في الحاضر 
والمــاضــي الــقــريــب فــي مــجــريــات أحــــداث عاملها 
المشترك عــدوان إسرائيلي على فلسطين، وعلى 
لــبــنــان، وانـــقـــســـام عـــمـــودي وأفـــقـــي لــــدى شــعــبَــي 
هذين البلدين، مع فارق أن الانقسام الفلسطيني 
ظــل المــســيــطــر عــلــى المــشــهــد، بينما فــي الــشــدائــد 
كان الانقسام في لبنان يُحيد ولو نسبياً حتى 

انقضاء الأمر.
إذاً، إحدى نقاط الالتقاء الفلسطيني/ اللبناني، 
ــلــــى الـــشـــعـــبـــين،  ــــي عــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ هـــــو الـــــــعـــــــدوان الإسـ
ــــين تـــجـــمـــيـــد الانــــقــــســــام بــين  ــو بـ ــ والاخــــــتــــــلاف هـ
الــســلــطــة والمــــقــــاومــــة، فـــي لـــبـــنـــان، خــــلال الــحــرب 
وبعدها مباشرة، وانتزاع بعض من المكتسبات؛ 

العسكرية أمام العرب تحتاج إلى إنقاذ سريع.
ف بالرغم 

ّ
2( إن حــزب الله بــدأ الحرب ولــم يتوق

ــد الـــــعـــــدوان  ــاعــ ــغــــوطــــات وتــــصــ مـــــن حـــجـــم الــــضــ
الإسرائيلي، وإن الطريقة الوحيدة هي في ردع 

الحزب.
3( إن هـــنـــاك فــريــقــاً لــبــنــانــيــاً عــريــضــاً مــســتــعــداً 
ــاً فــي  ــيّـ ــومـ ــرة إســــرائــــيــــل وهـــــو يـــســـاهـــم يـ ــنـــاصـ لمـ
مـــجـــهـــودهـــا الـــحـــربـــي، تـــمـــامـــاً كـــمـــا كـــــان هـــنـــاك، 
لــبــنــانــي كــبــيــر )شيعي  فــي صــيــف 1982، فــريــق 
ومــســيــحــي بـــأكـــثـــره( فـــي صـــف إســـرائـــيـــل خــلال 

الاجتياح.
الــكــامــل  فـــي دعــمــهــا  بـــايـــدن مــطــلــقــة  إدارة  4( إن 
والشامل لإسرائيل في عدوانها وهي لم تحترم 
ــا أمــــام  ــهـ ــان بــــايــــدن وضـــعـ ــ أي خــــطــــوط حـــمـــر كــ
سنة  يستغل  أن  نتنياهو  يستطيع  نــتــنــيــاهــو. 
لــم تستطع  الانــتــخــابــات مــن أجــل تحقيق نصر 
المــنــافــســة بين  إســرائــيــل تحقيقه فــي عـــام 2006. 
بايدن من وضــع كوابح  بايدن وترامب ستمنع 
أو ضــوابــط أمـــام عـــدوان إســرائــيــل، هــذا لــو أراد، 
وهو الذي كان أوّل رئيس أميركي يُعرّف نفسه 

على أنه صهيوني.
5( هناك صــراعــات في إسرائيل وهــي قد تــؤدّي 
إلـــى وضـــع حــســابــات الـــربـــح والـــخـــســـارة جانباً 

والنزوع نحو خيار لا عقلاني.
6( إن وضع نتنياهو )سياسيّاً وقضائيّاً( محرج 
تنتهي  كبرى حالما  أزمــة  وهــو سيواجه  للغاية 
ــــى مــســؤولــيّــتــه  الــــحــــرب خـــصـــوصـــاً بــالــنــســبــة إلـ
عــن حـــدوث »طــوفــان الأقــصــى«. وتنتظره أيضاً 

تحقيقات الفساد الجنائية.
 لإنهاء الحرب في 

ً
7( إن إسرائيل لا تعرف طريقة

غــزة وتأمل أن تكون الحرب في لبنان مساعِدة 
لها.

احتمالات ترجيح انعدام الحرب:
1( لم يكن أداء إسرائيل في حرب غزة مُبهراً أبداً. 
مــجــازر وجــرائــم إبــــادة لــكــن لــيــس مــن انــتــصــارات 
عــســكــريّــة أو تــفــكــيــك لــبــنــيــة »حــــمــــاس«. نــذكــر أن 
ــعــد فـــي حـــرب تـــمّـــوز بــالــقــضــاء 

َ
إســرائــيــل كــانــت ت

عــلــى حــــزب الـــلـــه وعـــلـــى تــرســانــتــه الـــصـــاروخـــيّـــة 
ما كانت تعلن الانتهاء من مهمتها، 

ّ
بالكامل. وكل

ــن الــصــلــيــات  ــد مــ ــزيـ ــالمـ ــزب يــفــاجــئــهــا بـ ــحــ كـــــان الــ
ــبــهِــرة. فــإن كــان أداء إســرائــيــل في 

ُ
الــصــاروخــيّــة الم

غــزة مــقــصّــراً، فمن غير المعقول أن يــكــون أداؤهـــا 
فــي لبنان أفــضــل - ضــد أقـــوى عنصر فــي محور 
ــــوى مــــن مــعــظــم  ــــات أقــ ــــذا الــعــنــصــر بـ المــــقــــاومــــة. هـ

ــتــــمــــرار الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي وتــفــاقــمــه،  واســ
وبالتالي خسارة ما يُمكن أن يكون قد تحقق من 

مكتسبات ولو ضئيلة.

مكاسب التقاء الضرورة في لبنان

عانى لبنان ويُعاني منذ استقلاله في أربعينيات 
انقسامات طائفية وسياسية  القرن الماضي من 
ــتـــلافـــات ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة في  انــعــكــســت اخـ
ــنـــواحـــي، وأنـــتـــجـــت الانـــقـــســـامـــات تــلــك،  بــعــض الـ
قبل الاســتــقــلال، وبــعــده، حــروبــاً أهلية صغيرة 
وكــبــيــرة، تــداخــل فيها الــداخــل مــع الــخــارج. لكن 
مــا كــان مميزاً فــي الأمـــر، على الأقـــل منذ عــدوان 
مــا بعد  إلــى  )1996( وصـــولًا  الغضب«  »عناقيد 
7 تشرين الأول 2023، تلمس اتفاق غير مكتوب 
ــك خــلال  بـــين الــســلــطــة الــرســمــيــة والمـــقـــاومـــة، وذلــ
المــفــاوضــات لــوقــف إطـــلاق الــنــار، مــع التأكيد أن 
اختلاف المنطلقات بين بعض من هم في السلطة 
ومــن هــم فــي المقاومة كــان سابقاً مــوجــوداً وهو 
حــالــيــاً قـــائـــم، لــكــن فـــي الــلــحــظــة المــصــيــريــة يتم 

التركيز على الهدف المشترك: وقف العدوان.
ــاءً عــلــى اتــفــاق  ــنـ بــعــد تـــوقـــف الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة بـ
ــدّة  ــــول رفـــيـــق الـــحـــريـــري إلــــى سُــ الـــطـــائـــف، ووصــ
رئاسة الحكومة اللبنانية، سعى الحريري لربط 
عــلاقــة مــع جــمــيــع مــكــوّنــات المــجــتــمــع السياسي 
الرغم من  الله على  اللبناني، ومن ضمنه حزب 
ومنطق  ثــوريــة،  كبؤرة  المقاومة  منطق  اختلاف 
دولة الليبرالية الجديدة. هذا الاختلاف العميق، 
تــم تــجــمــيــده تــمــامــاً خـــلال الـــعـــدوان الــــذي شنته 
امـــتـــداد  عــلــى  نــيــســان 1996،   11 فـــي  ــل  ــيـ ــرائـ إسـ
16 يــومــاً كــان ختامه مــجــزرة قــانــا الــشــهــيــرة، إذ 
خــاضــت المــقــاومــة مــواجــهــة شــرســة مــع الجيش 
الــــجــــنــــوب، وخـــاضـــت  الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى أرض 

متراكمة  قتاليّة  خبرة  وكسب  العربيّة  الجيوش 
في سوريا، فيما لم يخض جيش العدوّ مواجهة 
ــاول الـــعـــدوّ  ــ مــيــدانــيّــة عــســكــريّــة مــنــذ ســـنـــوات. حـ
أن يــتــقــدّم فــي الــجــنــوب فــي حـــرب تــمّــوز ومنعته 
المــقــاومــة مـــن تــحــقــيــق مــهــمــتــه. الـــعـــدوّ يــدخــل في 
حرب عندما يضمن الفوز الساحق فيها. لا يقبل 
بأقل من ذلك. هو دخل في حرب تمّوز ظناً منه أنه 
أمام تجربة لا تختلف عن اجتياح 1982، عندما 
اســتــغــل مــحــاولــة قــتــل ســفــيــره فــي لــنــدن للقضاء 
أيام  التحرير. وبالفعل، في غضون  على منظمة 
الوطنيّة  والحركة  التحرير  منظمة  على  انتصر 
التحرير  وأنهى منذ ذلك تجربة مقاومة منظمة 
الفلسطينيّة. في حرب تمّوز، فوجئ العدوّ بقوّة 
لــم يألفها مــن قــبــل. هـــؤلاء )فــي غــزة ولــبــنــان( من 
طينة مختلفة. إسرائيل استمرّت في الحرب على 
مــدى ثــلاثــة وثــلاثــين يــومــاً، وبــعــدهــا ضــاق بوش 
ذرعاً بها وقال: منحتكم من الوقت ما تحتاجون 

إليه، وفشلتم. لا أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك.
ــي، ظـــهـــر ضــعــف  ــ ــرانــ ــ 2( بـــعـــد لــيــلــة الـــقـــصـــف الإيــ
إسرائيل. ليلة واحدة وفشلت إسرائيل في الدفاع 
عن نفسها بنفسها. احتاجت إلى مساعدة أميركا 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا ومـــصـــر والأردن 
والإمــارات. كان عنوان قدرات الدفاع الإسرائيليّة 
أنـــهـــا تــســتــطــيــع مـــن دون مـــســـاعـــدة غـــربـــيّـــة، لكن 
تــدافــع عــن نفسها  أن  غــربــيــيْن،  بتسليح وتمويل 

وأن تنتصر على أعدائها. هذا لم يعد متاحاً.
الــحــرب، لم تعد  3( بسبب أداء إسرائيل في هــذه 
أميركا تثق بقدرات إسرائيل خصوصاً أمام بأس 
حزب الله. نائب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي 
ــع أن ينتصر الــحــزب عــلــى إســرائــيــل فــي 24 

ّ
تــوق

ســاعــة. هــذه مــن عجائب تــغــيّــرات مــوازيــن القوى 
بيننا وبين إسرائيل. وليس الحماس والتأجيج 
ضـــد الـــحـــزب فـــي الإعــــــلام الـــســـعـــودي-الإمـــاراتـــي 
)واللبناني التابع( إلا بسبب عجز إسرائيل أمام 

الحزب.
)عبر  المستمر  التهويل والتخويف  اعتماد   

ّ
إن  )4

( ليس إلا دليل عجز 
ً
وسائل إعلام عربيّة خاصة

أفــق. لا يمكن أن تكون إسرائيل تعتمد  وانسداد 
 

ّ
التهويل إيذاناً بالحرب. هذه دولة كانت تنقض

بـــلا إنـــــذار وكـــانـــت تـــصـــوّر الـــعـــدوّ بـــأنـــه المــعــتــدي 
الــجــيــوش: المصري  عاً، كما كــانــت 

ّ
ولــو كــان متمن

والسوري والأردنــي في عام 1967. إن الإفراط في 
التهويل والتخويف له نتيجة تنسجم مع قانون 
الــعــائــدات المــتــنــاقــص. هـــذا الــتــهــويــل )مـــن صحف 

الــســلــطــة، مــمــثــلــة فـــي حــيــنــه بــرفــيــق الـــحـــريـــري، 
مــواجــهــة ســيــاســيــة وديــبــلــومــاســيــة، أفــضــت في 
الــذي  بـــ »تفاهم نيسان«  عُـــرف  مــا  إلــى  نهايتها 
الاعــتــداءات  فــي مواجهة  المقاومة  كــرّس شرعية 
الإسرائيلية عبر اتفاق هو بمثابة اتفاقية دولية 
)شــفــيــق المـــصـــري، »تــفــاهــم نــيــســان فـــي أبـــعـــاده 
القانونيّة والسياسية«، »مجلة الدفاع الوطني«، 

العدد 32، نيسان/ أبريل 2000(.
بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، توجّه الرئيس 
النواب  مجلس  رئيس  بصحبة  الحريري  رفيق 
قيم مهرجان 

ُ
نبيه بري إلى مدينة صور، حيث أ

شعبي حاشد احتفاءً بانتهاء العدوان وتكريس 
حق لبنان في المقاومة، دولياً، على أن الاختلاف 
وبقي  يــتــوقــف،  لــم  النهج  ومــن حيث  السياسي 
وربـــمـــا يــتــفــاقــم، لــكــن الــنــاظــم دائـــمـــاً كـــان تــلاقــي 
مسار المقاومة ومسار السياسة والديبلوماسية 

عند حدوث اعتداء إسرائيلي.
فـــي تـــمـــوز 2006 كـــانـــت تــجــربــة ثــانــيــة لالــتــقــاء 
ــة، فـــفـــي هـــذا  ــاومــ ــقــ ــرورة بــــين الــســلــطــة والمــ ــ ــــضـ الـ
التاريخ شنت إسرائيل ما سمتها »حرب لبنان 
الثانية« أو حرب تموز مثلما هو متعارف عليه 
في لبنان، وذلك في إثر عملية »الوعد الصادق« 
الــتــي تــمــكّــن فــيــهــا حـــزب الــلــه مـــن أســـر جنديين 
الــتــالــي سلسلة  الــيــوم  إســرائــيــلــيــين، وتلتها فــي 
ت أرجاء الجغرافيا 

ّ
هجمات جوية إسرائيلية غط

الكهرباء  محطات  خلالها  استهدفت  اللبنانية، 
والمــيــاه والــجــســور، وكــذلــك الأحــيــاء السكنية في 

قرى ومدن الجنوب، وصولًا إلى بيروت.
جــــاء الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي فـــي وقــــت كــــان فيه 
بعد  أشــده، وخصوصاً  على  اللبناني  الانقسام 
اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري فــي 14 شباط 
الــســوري مــن لبنان،  الــجــيــش  2005، وانــســحــاب 

 الحرب، لو وقعت، ستكون 
ّ

إن

من أكبر الحروب في تاريخ 

الصراع العربي الإسرائيلي 

وهي ستكون بالضرورة حرباً 

إقليمية. وهذا ما تشير إليه 

باستمرار الإدارة الأميركية 

في محاولة لتذكير إسرائيل 

بمخاطر إشعال حرب

عناصر ترجيح الحرب وعناصر  ترجيح انعدامها

لماذا لا تقتدي السلطة الفلســطينية بلبنان؟

سعد الله مزرعاني *

 
ً
التباينات بين الإدارة الأميركية وحكومة أقصى اليمين الفاشي الديني الصهيوني، باتت عاملا

متزايد الأهمية في الصراع الراهن. وهي إلى ازديــاد في حركة المواقف والعلاقات، وبالتالي 
التوازنات في كل من واشنطن وتل أبيب. مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية في 5 تشرين 
 
ً
الثاني المقبل، وفي مرحلة حاسمة من تبلور وتكوّن التوازنات فيها، يصبح هذا الأمر عاملا

مهماً، أيضاً، في مخاض المشهد السياسي – الانتخابي في كل من الولايات المتحدة والكيان 
الصهيوني.

عملية »طوفان الأقصى« البطولية، ظهّرت هذا الواقع، بشكل أكبر وأخطر. لكن التباينات برزت 
قبل ذلك بوقتٍ كاف، لتعلن عن نفسها في غير حقلٍ وموقف ومناسبة. منذ تشكيل حكومة 
الهدف،  التي سبقتها عملية إقصائه عبر تحالف واســع كــان يحمل ذلــك  الحالية  نتنياهو 
لت فيه الأحــزاب الدينية المتطرفة »بيضة القبان«. باشرت 

َّ
تسلم السلطة تحالف مضاد، مث

 خصوصاً على المستوى السياسي 
ً
تلك الحكومة، بإصرار من المتطرفين، برنامجاً شاملا

مقرونة  القضاء  على  السيطرة  بأولوية  دفعت  وهــي  والمــالــي.  والأمني  والقضائي  والإداري 
بخطة ملحّة للإجهاز على كل مظاهر الحضور الفلسطيني )من التضييق على »السلطة« إلى 

التعامل الوحشي مع السجناء الفلسطينيين إلى القمع الدموي والتصفيات(.
القضاء، حفيظة  على  الحكومة  هيمنة  محاولة  الفريق، وخصوصاً  ذلــك  أثـــارت سياسات 
لون 

ّ
»العلمانيين« وهم صهاينة أقل تطرفاً، كانوا، تقليدياً، يمسكون بجهاز السلطة، ويشك

الفريق كان  هــذا  العميقة«.  »الــدولــة  الخارجية جهازَ  والعلاقات  الجيش والأمـــن  في كل من 
على ارتباط وتفاعل تاميْن مع مثيله في الإدارة الأميركية. وهما، غالباً ما حدّدا السياسات 
المستوى  تنفيذها على  ، وأشرفا على متطلبات 

ً
ة
ّ
الحقول كاف والتوجهات الإسرائيلية، في 

الأميركي والإسرائيلي.
إدارة بايدن كانت هي الأكثر انسجاماً مع هذه المعادلة، على خلاف إدارة الرئيس السابق 
دونالد ترامب الذي نشر الكثير من الفوضى والتغييرات في سياسات وعلاقات واشنطن وتل 
أبيب وفي علاقات واشنطن الدولية عموماً. نتنياهو كان المستفيد الأكبر من ذلك. كان هو 
من يمسك بزمام السلطة أثناء إطلاق »صفقة القرن« من قِبل إدارة ترامب وبرعاية شخصية 
دة للكيان الصهيوني ونقل السفارة  و»عائلية« منه: بدءاً من الاعتراف بالقدس عاصمة موحَّ
 إلى الاعتراف بضم العدو 

ً
»يهودية« الدولة الصهيونية، وصولا الأميركية إليها، ثمّ الاعتراف بـ

الصهيوني للجولان السوري المحتل منذ عام 1967.
قاد ترامب، في السياق، الضغط لإقرار »الاتفاقيات الإبراهيمية« ورعى كل مراحل تنفيذها. 
وبلغت ذروة علاقته مع نتنياهو، آنذاك، بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران. ولاحقاً باغتيال القائد 

الإيراني الكبير قاسم سليماني وصحبه.
لت أواخر عام 2022 حملة سياسية شعبية 

ّ
انطلقت ضد حكومة نتنياهو الحالية التي تشك

ضخمة، تحت عدة عناوين »ليبرالية«، أبرزها رفض المشروع الذي تقدّمت به للحد من سلطات 
القضاء ولاستتباعه. الحملة كانت ضخمة، وهي حظيت بدعم أميركي شبه معلن. وصف 

الرئيس الأميركي الحكومة الإسرائيلية، يومها، بأنها »الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل«.
كان من السهل ملاحظة أن حكومة متطرفي أقصى اليمين الفاشي في إسرائيل، قد صمّمت 
تتعارض موجبات  برنامج  فــي سياق  العنصرية  أولــويــات وسياسات شــديــدة  تبني  على 
اعتماده، في الداخل الإسرائيلي وفي سياسة العدو الخارجية، مع الخطة العامة لواشنطن في 
المنطقة والتي ينبغي أن تخضع سياسات إسرائيل وتوجهاتها لها، لا العكس! بسبب هذا 
التباين بات موقف إدارة بايدن أقرب إلى موقف المعارضة الإسرائيلية وإلى الدولة »العميقة« 
في الكيان الصهيوني. إزاء ذلك ســارع نتنياهو إلى تعزيز رهانه على عــودة ترامب، وعلى 
ممارسة ضغط على الرئيس بايدن وفريقه عبر الكونغرس الأميركي، وعبر النفوذ الصهيوني 
بر جزء منه في إرهاب وقمع الاحتجاجات الطالبية 

ُ
التقليدي الكبير في واشنطن والذي اخت

في الجامعات الأميركية.
ينبغي القول، منعاً لأي سوء تقدير لطبيعة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، أن التباينات لا 
تشمل الأساسيات في العلاقات والأدوار والأهــداف. لكنّ دخول العامل الشخصي فيها، أو 
بالأصح المصير الشخصي لكل من بايدن وإدارته، من جهة، ونتنياهو )خصوصاً( وفريقه 
حاً للتفاقم بشكل 

ّ
المتطرف، من جهة ثانية، قد أكسب الخلافات الجزئية طابعاً حاداً ومرش

رد!
ّ
مط

مارسَ نتنياهو، ويمارس، ابتزازاً واضحاً لإدارة بايدن طلباً لدعم مطلق يسعى إليه لمواجهة 
به 

ّ
أزماته وإخفاقاته بعد انقضاء ما يقرب الـ 9 أشهر من بدئه حرب غزّة. وهو، نظراً إلى ما ترت

ح والرئيس وعلى الإدارة الأميركية عموماً، 
ّ

سياسته من ضغوط على سياسة بايدن المرش
 في إحداث تعديل في السياسات الأميركية 

ً
انتقل إلى الرهان الكامل على نجاح ترامب أملا

دعماً لأولوياته في مواجهة معارضيه في الداخل الإسرائيلي!
مع تمادي الفشل الإسرائيلي، ناورت إدارة بايدن، وهو شخصياً، لتعديل أو عقلنة سياسات 
حسد عليها وآخرها ادّعاء 

ُ
حليفتها وأداتها تل أبيب. وهي تورّطت في مواقف وعلاقات لا ت

الرئيس الأميركي بأن نتنياهو يسعى إلى حل، وأنــه صاحب المبادرة الأخيرة التي أعلنها 
بايدن بوصفه مجرد ناقل ووسيط )مزعوم طبعاً!(. حاول بايدن وفريقه، مراراً، إنقاذ حكومة 
»المتطرفين« من نفسها. حاولوا تحقيق »أهداف الحرب« بواسطة السياسة والمناورات والخداع 
وتبرير الإبــادة وتغطيتها. لكن المحاولة الأخيرة فشلت كسابقاتها، ودفعت واشنطن ثمناً 

د بايدن، ودفع هو شخصياً، ثمناً انتخابياً متزايداً!
ّ
كبيراً »على المستوى الأخلاقي«، كما أك

ـــي بايدن ونتنياهو، وفي داخلهما: عبر 
َ
التباين، الآن، طابعاً علنياً مباشراً بين إدارت يتخذ 
ي نتنياهو للكونغرس، ووزير أمنه لواشنطن!

َ
زيارت

د النقار« كما يقال. وتدل كل المؤشرات على أن الهزيمة مستمرة والنكد والخلافات 
ّ
»الهزيمة تول

كذلك. إلا أنه رغم كل التباينات، ومعها الخسائر من كل نوع وعلى مستوى العالم بأسره، 
ثابرت إدارة بايدن، وتثابر، على حماية جرائم العدو الهمجية لتمكينه من تحقيق انتصار 
ل  جزئي لنتنياهو »في ظل هزيمة استراتيجية«، كما قال أحد المسؤولين الأميركيين. يعوِّ
الرئيس الأميركي، في ذلك، على دور فعّال، رغم الإحــراج، لدول التطبيع العربية. إن مواقف 
دت، بما لا يترك مكاناً للشك، بأن تحقيق تقدم لمصلحة الشعب الفلسطيني 

ّ
هذه الدول قد أك

وقضيته وحقوقه، إنما يتطلب إحداث تغيير جدي في المشهد الرسمي العربي الراهن الذي 
تسيطر عليه القوى التي تدور في الفلك الأميركي، وتشارك في التآمر على قضية وحقوق 
الشعب الفلسطيني لمصلحة العدو الصهيوني. هذا يملي مقاربات أعمق وأفعل لجهة تطوير 
المجابهة التحررية بكفاح شعبي شامل يُكرّس أن قضية فلسطين ينبغي أن تصبح، فعلياً، 
ي مشروع تحرري عام وشامل، 

ّ
قضية العرب الأولى. ذلك سيملي، دون أدنى شك، ضرورة تبن

يجسّد وحدة النضال ضد الهيمنة العدوانية الأميركية والاغتصاب الصهيوني، من جهة، 
وضد الأنظمة العميلة والتابعة لهما، من جهة ثانية.

المنشود  الكبير  الانتصار  لكنّ  إنجازات جبارة.  الراهنة،  المواجهة  قت، في مجرى 
ّ
لقد تحق

يتطلب، بالتأكيد، نقل الصراع إلى مستوى جديد ونوعي من التوازنات والتحولات بما يؤدي 
إلى وقف معاناة الشعب الفلسطيني، وإلى حسم الصراع لمصلحته ولمصلحة شعوب المنطقة.
* كاتب وسياسي لبناني

تباينات واشنطن وتل أبيب

وشاشات الصهيونيّة في لبنان( يجري بصورة 
هؤلاء  يريد  الــعــدوّ.  بروباغاندا  وبتناغم  يوميّة 
تشكيل لوبي إسرائيلي يردع الحزب كأن الحزب 

يلعب وفقاً لحسابات أعوان إسرائيل بيننا.
5( ســيــتــشــكّــل لــجــم مــؤسّــســاتــي عــســكــري-أمــنــي 
ــل الــحــكــومــة ضــد تــوجّــهــات الــجــمــوح من  مــن داخـ
في  دولــة ديموقراطيّة  ليست  إسرائيل  نتنياهو. 
ــطــاً عــســكــرتــاريــاً في 

ّ
أيــــام الــســلــم، وهـــي أكــثــر تــســل

أيــام الــحــرب. يستطيع قــادة الجيش و»المــوســاد« 
ضبط نتنياهو لو هو أراد الخوض في مغامرة 
لصالح مستقبله السياسي. الجنون في إسرائيل 
طاً له والتهويل يعتمد على سيناريو 

ّ
يكون مخط

أن نتنياهو ضاق ذرعــاً وأنــه لم يعد بمستطاعه 
أن يستمر في ضبط النفس. هذا جزء من الحرب 
ويخوضها  إســرائــيــل،  تخوضها  الــتــي  النفسية 
مـــعـــهـــا فــــريــــق كـــبـــيـــر مــــن ســــاســــة وإعــــــــلام لــبــنــان 

والخليج.
6( أداء الـــحـــزب فـــي هــــذه الـــحـــرب الــطــويــلــة فــاق 
ــــواحٍ. هــو أولًا أظــهــر قــدرة  ــعــات مــن عـــدة نـ

ّ
الــتــوق

ديــنــامــيــكــيّــة هــائــلــة عــلــى الــتــكــيّــف مـــع مــجــريــات 
الــحــزب في  المــعــركــة. تكفي مقارنة عــدد ضحايا 
الــحــزب  الــحــرب بــالأســابــيــع المــاضــيــة. أدرك  أول 
أن هــنــاك ثــغــرات أمــنــيّــة وحـــدّد بالضبط قــدرات 
ــلـــي. هـــو طـــوّر  ــيـ الــتــجــسّــس الإكـــتـــرونـــي الإســـرائـ
فــي طريقة انــتــشــاره وتعامله مــع نــيــران الــعــدو. 
ــعَ طــريــقــة الــــتــــدرّج فـــي الــــــردّ على  ــبــ ــ

ّ
والــــحــــزب ات

إسرائيل وفاجأ الخصم أكثر من مــرّة. قد يكون 
مــن جــوانــب الــتــطــوّر فــي أداء الــحــزب هــو الــقــدرة 
عــلــى الــتــركــيــز عــلــى الأهـــــــداف الـــعـــســـكـــريّـــة. هــذا 
دلــيــل قــوة ولــيــس دلــيــل ضــعــف: لــم تكن مقاومة 
المدنيّين  بالضرورة  تستهدف  التحرير  منظمة 
الإســرائــيــلــيّــين لكنها كــانــت تعجز فــي الــوصــول 
إلــى الأهــداف العسكريّة، وهــذا يحتاج إلــى عملٍ 
 لدى 

ّ
دؤوب واستخبارات قويّة. والعدوّ يعلم أن

الحزب أسلحة سرّية لا يعلم بها.
 ضـــلـــوع الـــحـــزب فـــي الـــحـــرب الــنــفــســيّــة له 

ّ
7( إن

ــهـــام وهــــو سيلعب  ــزاج الــشــعــبــي الـ ــ ــر عــلــى المــ أثــ
ض لــجــمــوح الــقــادة الــذيــن يــنــادون أو  ــروِّ دور المــ
له  العامل قد يكون  يــهــدّدون بالحرب. لكن هــذا 
أثـــر مــعــاكــس: أي أن يــخــاف الإســرائــيــلــيّــون من 
الحزب إلى درجة أنهم يؤجّجون لحسم الحرب 
 القادة 

ّ
معه )واستطلاعات الرأي تظهر ذلك(. لكن

يعلمون أنـــه لا يمكن حــســم الــحــرب مــع الــحــزب 
السهولة. حتى مع »حــمــاس« يقف جيش  بهذه 

آذار«،  آذار« و»14  عُــرف بتجمّعَي »8  وولادة ما 
كتعبير عن الانقسام العمودي الأوسع في لبنان 

منذ تأسيسه.
ــة الـــشـــديـــدة  ــلـ ــرحـ س الـــحـــكـــومـــة فــــي هـــــذه المـ

ّ
تـــــــرأ

ــؤاد  ــ ــيــــس فـ ــرئــ ــنــــان، الــ ــبــ ــــي لــ ــتــــوتــــر داخــــلــــيــــاً، فـ الــ
الــســنــيــورة، الــشــخــصــيــة غــيــر المــحــبــوبــة مــن قبل 
ــا ســـمّـــي لاحـــقـــاً »مـــحـــور المـــقـــاومـــة«، لــكــن على  مـ
 ظاهراً بشكل 

ّ
الــذي ظــل الرغم من هــذا الانقسام 

أو آخـــر لحظة انــــدلاع الــحــرب وخـــلال أيــامــهــا الـــ 
33، خـــاض لــبــنــان غــمــار الــحــرب عــلــى جبهتين: 
جبهة المــقــاومــة الــتــي واجــهــت الاجــتــيــاح الــبــري 
فــــي الـــجـــنـــوب بـــشـــراســـة، والـــقـــصـــف الــتــدمــيــري 
الإسرائيلي بقصف مستعمرات شمال فلسطين 
المحتلة بما تيسّر في حينه من قدرة صاروخية، 
وجبهة المفاوضات على إنهاء الحرب التي كان 
بالتنسيق  الــســنــيــورة  الــرئــيــس  حــربــتــهــا  رأس 
مــع الرئيس بـــري. وبــغــض النظر عــن الاخــتــلاف 
ــإن الــنــتــيــجــة  ــع تــلــك المـــرحـــلـــة، فــ ــائـ فـــي تــقــيــيــم وقـ
القرار  العدوان الإسرائيلي وصــدور  كانت وقف 
1701، كحل وســط بين مطالب إسرائيل ومعها 
العرب،  من  وكثيرون  والغرب  المتحدة  الــولايــات 
وبــــين لــبــنــان بــحــكــومــتــه ومــقــاومــتــه وقــلــيــل من 

الحلفاء الدوليين.
لــم يــنــتــه الانــقــســام الــداخــلــي الــلــبــنــانــي بانتهاء 
ــاقـــم وســــــــادت مــــراحــــل شـــديـــدة  ــفـ الـــــحـــــرب، بــــل تـ
الاستقطاب، كــادت أن تصل إلــى حــروب داخلية 
جـــديـــدة، ســـواء فــي 2008، وبــعــد الـــفـــراغ الأطـــول 
في سدة الرئاسة في حينه، والــذي دام أكثر من 
رئيساً،  عــون  ميشال  بانتخاب  واختتم  عــامــين، 
أو  تفاقمت،  التي  الــخــلافــات  تنتهي  أن  مــن دون 
بعد التظاهرات الحاشدة في تشرين الأول 2019، 
السياسية  والأزمـــــة   ،2020 فـــي  المـــرفـــأ  وانــفــجــار 

الـــعـــدو عـــاجـــزاً. أظــهــر الـــحـــزب بـــراعـــة مـــا بعدها 
 شرائط 

ّ
براعة في إدارة دفة الإعــلام الحربي. إن

ها الحزب على وسائل التواصل 
ّ
الفيديو التي بث

الرعب في نفوس الصهاينة.  أنها ألحقت  بــدّ  لا 
 شريط الهدهد كان رادعاً تماماً كما أن شريط 

ّ
إن

ــراً )لــصــالــح لبنان( 
ّ
المــنــصّــات الــبــحــريّــة كــان مــؤث

على مسار المفاوضات بين لبنان والعدو.
ــن أكــبــر  ــعــــت، ســـتـــكـــون مــ ــو وقــ لــ الــــحــــرب،   

ّ
8( إن

العربي الإسرائيلي  الصراع  الحروب في تاريخ 
إقليمية. وهــذا  بــالــضــرورة حــربــاً  وهــي ستكون 
مــا تشير إلــيــه بــاســتــمــرار الإدارة الأمــيــركــيــة في 
محاولة لتذكير إسرائيل بمخاطر إشعال حرب. 
وقد أبلغت أميركا إسرائيل رسمياً هذا الأسبوع 
 التقدير الأميركي يشير إلى أن إيران ستكون 

ّ
أن

 
ّ
بــالــضــرورة طــرفــاً فــي هــذه الــحــرب، مــا يعني أن
حسابات الربح والخسارة هي ليست في صالح 
ــوام والــعــقــود  ــ  بــحــســابــات الأعـ

ً
إســرائــيــل مــقــارنــة

 حجم الحرب المدمّرة )والعقيدة التي 
ّ
الماضية. إن

إلحاق  م 
ّ
الــيــوم( يحت المــقــاومــة  تحملها حــركــات 

الضرر الأكبر بالكيان منذ عام 1948. لمْ يسبق 
ــل فــلــســطــين المحتلة  ــــداف فـــي داخــ ـــربـــت أهـ

ُ
أن ض

ـــبْـــل، ولا حــتــى فـــي تــاريــخ 
َ
بـــهـــذه الــطــريــقــة مِــــن ق

الصراع العربي الإسرائيلي.
بــأخــرى حــول مسار  أو  الــجــزم بطريقة  لا يمكن 
أميركا   

ّ
أن خصوصاً  المقبلة،  والأســابــيــع  ــام  الأيـ

 وبـــقـــوّة فـــي مـــســـار مــفــاوضــات 
ً
تـــدخـــل مـــبـــاشـــرة

ــيْن لــبــنــان وفــلــســطــين.  الــتــهــدئــة عــلــى الـــحـــدود بــ
وخـــلافـــاً لمــشــاعــر الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن يــعــتــقــدون 
 أميركا لا يحيد قلبها عن 

ّ
 أو خبثاً- أن

ً
-سذاجة

 أهميّة عن 
ّ

 مصالح اللبنانيين لا تقل
ّ
لبنان وأن

 قلق أميركا هو على 
ّ
مصالح الإسرائيليين، فإن

 كان يمْكن 
ٌ
أمن إسرائيل مِن لبنان. وهذه معادلة

قبل  مــا  لبنان  فــي  والــســخــريــة  الضحك  تثير   
ْ
أن

الــحــرب: إســرائــيــل تــخــاف مِــن لــبــنــان. كــان العدو 
العسكرية  لبنان  بــقــدرات  بالاستهزاء  يستمتع 
 الــفــرقــة 

ّ
فــــي تـــلـــك الأيـــــــام عـــنـــدمـــا كـــــان يـــقـــول إن

للسيطرة  تكفي  الإسرائيلي  للجيش  الموسيقية 
 لــبــنــان. ســتــكــون هــنــاك عــوامــل مختلفة 

ّ
عــلــى كـــل

في تحديد احتمالات الحرب أو السلم/ أو وقف 
قــوىً  بــيْن   

ٌ
السلم مستحيل  

ّ
 لأن

ّ
أدق بــكــلامٍ  الــنــار 

النهاية،  ــى 
ّ
حــت إســرائــيــل  مــقــارعــة  على  مصممةٍ 

والكيان الاحتلالي.
 السلام 

ّ
 لاستيعاب فكرة أن

َ
ليس مِن وقتٍ أفضل

قومي  منطلقٍ  مِــن  ليس   
ٌ

إسرائيل مستحيل مــع 

الحريري  ابتعاد سعد  إلــى  أفضت  التي  الحادة 
عن العمل السياسي واختياره منفى له في دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
وسط هذا الانقسام المستمر في لبنان والمتفاقم، 
انــدلــعــت الأحــــداث الأخــيــرة بعد عملية »طــوفــان 
تــشــريــن الأول 2023،  فـــي 7  فـــي غــــزة  الأقـــصـــى« 
المساندة لغزة من  الله فتح جبهة  وأعــلــن حــزب 
الأحــداث  ومثل  التالي،  اليوم  في  لبنان،  جنوب 
المفصلية السابقة، فإن المقاومة تواجه بشراسة 
ــفــــرض مـــعـــادلات  ــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة وتــ ــــحـ عـــلـــى الـ
بالاتصالات  تقوم  اللبنانية  والسلطة  ميدانية، 
الرغم  على  الموازية،  والديبلوماسية  السياسية 
الحاد  السياسي  والانــقــســام  الحكومة  شلل  مــن 
والمــتــفــاقــم خــصــوصــاً مــنــذ انــتــهــاء ولايـــة ميشال 

عون الرئاسية في تشرين الأول 2022.
ربــمــا الأبــــرز فــي الــتــقــاء الـــضـــرورة بــين المــقــاومــة 
والسلطة في لبنان في زمن الحروب العدوانية 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــبــلــد، تــأكــيــد قــائــد الجيش 
رداً على ســؤال  العماد جــوزيــف عــون،  اللبناني 
أحد أعضاء الكونغرس الأميركي، خلال زيارته 
الأخيرة لواشنطن، أن الجيش اللبناني سيدخل 
لبنان.  الإسرائيلي  الجيش  اجتاح  إذا  المواجهة 
أهــمــيــة هـــذا المــوقــف أنـــه يــأتــي مــن قــائــد الجيش 
الــــذي تــعــمــل الــــولايــــات المــتــحــدة والـــغـــرب ودول 
عــربــيــة عــلــى تــقــويــتــه وتــمــويــلــه بــهــدف أن يكون 

القوة الموازية لحزب الله والمواجهة له.

مثالب الموقف الرسمي الفلسطيني

لم تكن الساحة الفلسطينية منذ انطلاق مرحلة 
الكفاح المسلح في كانون الثاني 1965، بمنأى عن 
الخلافات، لكن لم تصل يوماً إلى ما وصلت إليه 
منذ المواجهة بــين »فــتــح« و»حــمــاس« فــي قطاع 

عربي أو إسلامي أو مِن منطلق الرفض المطلق 
ــن مــنــظــور الــصــهــيــونــيــة  ــا مِــ ــمـ لــلــصــهــيــونــيــة وإنـ
 العقيدة 

ّ
نفسه: إنها لا تسمح بفكرة السلام لأن

ــاً  ــانـ ـــب إذعـ
ّ
المـــؤسّـــســـة لــلــكــيــان تـــفـــتـــرض وتـــتـــطـــل

البلدان  يين وســكّــان 
ّ
قِــبَــل السكّان المحل مِــن  تــامّــاً 

بــمــوتــهــم تشكيل حـــزامٍ  الــذيــن عليهم  المـــجـــاورة 
أمني للمستوطنين الصهاينة.

 هــنــاك فــي لــبــنــان مَـــن يــقــرّر الــحــرب أو 
ّ
الــقــول إن

الــســلــم مِـــن دون مــشــورة الـــدولـــة يــجــب أن يكون 
ــى الــتــي يُــمْــكــن  ــ ــرّة الأولـ ــ ــتـــزاز لأنــهــا المـ مــصــدر اعـ
ــر على 

ّ
فيها لــطــرفٍ فــي لــبــنــان أن يُــحــدد أو يــؤث

مسار الصراع مع إسرائيل، ولصالح لبنان. قبْل 
ياً للعدوان غيْر فاعلٍ في 

ّ
المقاومة كان لبنان متلق

ق 
ّ
الــصــراع، مــا أضعفه داخلياً وســاهــم فــي تشق

الدولة والمجتمع والجيش.

* كاتب عربي - حسابه على »اكس«
@asadabukhalil

غـــزة فــي ســنــة 2007، وتــولــي الأخــيــرة السيطرة 
السلطة  إن موقف  القول  يُمكن  بل  القطاع.  على 
الفلسطينية في رام الله، وموقعها إزاء العدوان 
ــزة، وهــو  ــ الإســـرائـــيـــلـــي الـــدمـــوي والإبـــــــادة فـــي غـ
عدوان لم يوفر الضفة الغربية، هو الموقف الأكثر 

سلبية في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية.
ــأت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــنــفــســهــا عــمّــا  لــقــد نــ
 حراكها 

ّ
يجري في قطاع غزة، وبدل أن توجّه جُل

حمّلت  فقد  إسرائيل،  مع  ديبلوماسية  لمواجهة 
ــرّة »حـــمـــاس« مــســؤولــيــة الــدمــاء  فـــي أكــثــر مـــن مــ
الغزيرة في غــزة، وربما آخرها وليس أخيرها، 
خــطــاب الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس خـــلال اجتماع 

القمة العربية في البحرين.
لـــم تـــعـــزل الــســلــطــة فـــي رام الـــلـــه »حــــمــــاس«، بل 
عــزلــت نــفــســهــا، وهـــي الــتــي بــاتــت مــرفــوضــة من 
قــبــل الــســيــاســيــين الإســرائــيــلــيــين عــلــى مختلف 
اتــهــم، ومــطــلــوب تــغــيــيــرهــا تــحــت عــنــوان  انــتــمــاء
بــل حــالــت دون  مــتــجــددة«،  »ســلــطــة فلسطينية 
ــة مـــكـــاســـب ســـيـــاســـيـــة وديـــبـــلـــومـــاســـيـــة  ــمــ ــراكــ مــ
ــفـــاوضـــات  ــــت هــــي المـ

ّ
ــول ــو تــ فــلــســطــيــنــيــة فــيــمــا لــ

المقاومة،  مــع  مباشر،  غير  أو  مباشر،  بتنسيق 
عــلــى غــــرار مــا حـــدث ويــحــدث فــي لــبــنــان، وراكـــم 

ويراكم مكاسب للبلد.
الفلسطينية  السلطة  أداء  ثمّة من يطلقون على 
هـــذا »الــغــبــاء الــســيــاســي« و»الأنـــانـــيـــة الــشــديــدة 
»لا أخــلاقــيــة«  ــهــمــهــا بـــــ

ّ
الــســلــبــيــة«، وثـــمّـــة مـــن يــت

 الــنــظــر عـــن صــحــة ذلــــك من 
ّ

مـــوصـــوفـــة؛ وبـــغـــض
الفلسطينية  الــســلــطــة  أن  الــثــابــت  فــــإن  عــدمــهــا، 
عزلت نفسها شعبياً، ولم تكسب عطف إسرائيل 
وحلفائها غرباً وعرباً، وباتت »سلطة غير ذي 

صلة«.
* كاتب فلسطيني

)هيثم الموسوي(
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ناريمان ماري:

أطفال الجزائر الأحرار

إيمانويل كانط

بين النظرية والتطبيق

طوني ناصيف

»عالمسطرة«

يروي فيلم »لوبيا حمراء«، قصّة نهاية 
الجزائر الفرنسيّة عبر قوّة خيال وتمرّد 

لوا لنهب الجيش الفرنسي 
ّ
أطفال، تسل

أثناء انشغاله بقصف منظمة »الجيش 
السرّي«. يحمل الوثائقي، الذي صدر عام 
2013، توقيع المخرجة الجزائريّة ناريمان 

ماري التي تحتفل باستقلال الجزائر على 
طريقتها الخاصّة. يُعرض الفيلم على 

ى 10 تمّوز )يوليو(، 
ّ
منصّة »أفلامنا« حت

ليُعدّ تذكيراً واضحاً وهادئاً بالاستقلال 
الذي انتزعه أطفال الجزائر الأحرار. يُذكر 
 الفيلم قد حاز ثلاث جوائز في الدورة 

ّ
أن

الرابعة والعشرين من »المهرجان الدولي 
للسينما في مرسيليا ــ فيد 2013«.

ى 10 تمّوز )يوليو( - 
ّ
فيلم »لوبيا حمراء«: حت

منصّة »أفلامنا«. للاستعلام: 01/383808

فة عن 
ّ
انشغل عصر التنوير بمناقشات مكث

علاقة النظريّة بالممارسة، وكان للفيلسوف 
الألماني إيمانويل كانط موقف بارز في 
هذه المناقشات. ضمن برنامجه الدوري 
الذي يحمل عنوان »المنتدى الفلسفي«، 

م »معهد المعارف الحكميّة« محاضرة 
ّ
ينظ

قام في الثاني من تمّوز )يوليو( في 
ُ
ت

مركزه، تحت عنوان »كانط: بين النظريّة 
والتطبيق«. يقدم الندوة الأكاديمي عفيف 

عثمان، الذي سيتطرق إلى فلسفة كانط 
النقديّة، وأبعادها النظريّة والنتائج التي 

ترتبت عليها على مستوى التطبيق.

محاضرة بعنوان »كانط: بين النظريّة والتطبيق«: 
الثلاثاء 2 تمّوز )يوليو( - الساعة الرابعة عصراً 

- »عهد المعارف الحكميّة« )السان تيريز(. 
للاستعلام: 76/611266

بنى لوحات المعماري اللبناني طوني 
ُ
ت

 
ّ
ناصيف على أساس التزاوج بين الفن
ر لمحة عن 

ّ
والهندسة المعماريّة، ليوف

الحياة اليوميّة، عبر استعانته بالأشكال 
الهندسيّة والخطيّة والرسوم. يفتتح 

ناصيف معرضه الفردي الجديد في الثالث 
 The Gallerist من تمّوز )يوليو( في فضاء

تحت عنوان »إتقان الاندماج البصري«. 
يستعرض هنا تجانس الهندسة مع 

الألوان، ويقدّم لوحات أنجزها باستخدام 
أجزاء من الأسطوانات والشرائح الحديديّة 

والمساطر، وجمعها مع المواد الورقيّة 
والأقمشة والألوان والصور.

معرض »إتقان الاندماج البصري«: 3 تمّوز 
The Gal-  )يوليو( - الساعة الخامسة عصراً -

lerist )الأشرفيّة(. للاستعلام: 70/545459

سعيد محمد 

ــتـــرط الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي الألمـــانـــي  بــعــدمــا اشـ
»دويــتــشــه فــيــلــه« عــلــى مــوظــفــيــه الـــجـــدد الــتــوقــيــع 
 

ّ
»الاعــتــراف بحق بند  التوظيف على  ضمن عقد 
الــوجــود«، كجزء من مدوّنة سلوك  إسرائيل في 
محدّثة، أصبح الإقرار بذلك الآن جزءاً من قانون 
الجنسية الألماني الجديد. إذ أعلنت السلطات في 
ه يجب على المتقدمين لاكتساب 

ّ
برلين قبل أيام أن

بهذا  قــبــولــهــم  عــن  يــعــلــنــوا  أن  الألمــانــيــة  الجنسية 
وفقاً  التغيير،  هــذا  ويأتي  المــبــدأ، كشرط حاسم. 
للسلطات دائــمــاً، كــجــزء مــن مــشــروع »إصـــلاح« 
الــولاء  على  »التأكيد  إلــى  يهدف  للمواطنة  شامل 

للقيم الألمانية«. 
ــارت نانسي فــيــزر وزيـــرة الــداخــلــيــة والأمــن  وأشــ
شولتس  أولاف  المستشار  حكومة  فــي  الــوطــنــي 
فـــي حـــديـــث لــصــحــيــفــة بــريــطــانــيــة بـــــأنّ »أســئــلــة 
جــديــدة حـــول مــواضــيــع مـــعـــاداة الــســامــيــة، وحــق 
دولــة »إســرائــيــل« فــي الــوجــود، والــحــيــاة اليهودية 
في ألمانيا قد أضيفت بالفعل إلى اختبار التقدم 
ه سيتعين أيضاً على 

ّ
بطلب الجنسية«. وتابعت أن

المتقدمين تأكيد التزامهم بالمساواة بين الجنسين، 
ــنــــظــــام الـــديـــمـــوقـــراطـــي و»مـــســـؤولـــيـــة ألمــانــيــا  ــ وال

التاريخية تجاه اليهودية نتيجة لجرائم النازية«.
وكــــان الــبــرلمــان الألمـــانـــي قــد اعــتــمــد تــشــريــعــاً في 
ــف القيود 

ّ
كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( المــاضــي يــخــف

ــتـــقـــدم بــطــلــب  ــي الـ ــبــــين فــ ــــراغــ المــــفــــروضــــة عـــلـــى ال
ثانية  الألمانية كجنسية  الجنسية  الحصول على 
عبر تقليل عدد السنوات التي يجب أن يعيشها 
ثماني سنوات  مــن  التقديم  قبل  ألمانيا  فــي  المــرء 

إلى خمس، ورفع الحظر المفروض على الجنسية 
ــة لــأشــخــاص مــن دول خــــارج الاتــحــاد  المـــزدوجـ
التغييرات كانت جــزءاً  الأوروبــــي. ورغــم أن هــذه 
الوعود الانتخابية لشولتس، يعتقد كثيرون  من 
أنّ التسريع في إجراءات إقرار التشريع جاء بعد 
ارتفاع ملحوظ في عدد طلبات اكتساب الجنسية 
الألمانية التي يتقدم بها الإسرائيليون منذ السابع 

من تشرين الأول )أكتوبر( 2023.
وعــن ذلــك، قالت الــوزيــرة التي تنتمي إلــى الحزب 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي الاجـــتـــمـــاعـــي بـــقـــيـــادة شــولــتــس، 
يــشــاركــنــا قيمنا  الآن  »يــمــكــن لأي شــخــص  ــه  ــ

ّ
إن

أكبر،  بسرعة  ألماني  جــواز سفر  على  الحصول 

ولم يعد مضطراً إلى التخلي عن جزء من هويته 
قائلة  أن تستدرك  القديمة«، قبل  وترك جنسيته 
بأنّ »حكومتها أوضحت أيضاً أنّ أي شخص لا 
جواز  على  الحصول  يمكنه  لا  قيمنا،  يشاركنا 
ســفــر ألمـــانـــي. لــقــد رســمــنــا خــطــاً أحــمــر واضــحــاً 
ــأن، وجــعــلــنــا الــقــانــون أكــثــر  تــمــامــاً فـــي هـــذا الـــشـ
صــرامــة مــن ذي قــبــل«. ولاحـــظ مــراقــبــون للشأن 
إلى  ــرّرِ جنباً  ــ مُ الــقــيــود هــذا  أنّ تخفيف  الألمــانــي 
جنب مع تشريع آخر يجعل من ترحيل الأجانب 

 بما لا يُقاس. 
ً
أمراً سهلا

تــاريــخــيّــاً، الــتــزمــت الــدولــة الألمــانــيــة الــتــي أنشأها 
الأميركيون - على أنقاض دولة الرايخ الثالث بعد 

الحرب العالمية الثانية – بسياسة رسميّة منحازة 
علناً إلى الدولة العبريّة، وقامت الحكومات الألمانية 
وتسليحها  بــتــمــويــلــهــا  الــعــقــود  عــبــر  المــتــعــاقــبــة 
ــقــة فــي المــحــافــل الــدولــيــة، 

ّ
وتــأيــيــد ســرديــتــهــا المــلــف

تسامح«  »صفر  منهجية  داخلياً  مــارســت  فيما 
مع ما تسمّيه معاداة الساميّة وجرائم »الكراهيّة« 
ت منذ 

ّ
تبن بــرلــين  أنّ سلطات  الــيــهــود. على  ضــدّ 

تشرين الأول الماضي سلسلة ممارسات قمعية 
غــيــر مــســبــوقــة ضـــد كـــل أشـــكـــال الــتــضــامــن مع 
في  إبــادة  لحرب  يتعرضون  الذين  الفلسطينيين 
ــزّة لــم تــوفــر حــتــى يــهــوداً وإســرائــيــلــيــين  قــطــاع غــ
مــقــيــمــين فـــي ألمــانــيــا عـــبّـــروا عـــن رفــضــهــم لتلك 
تحدثوا  ألمــان  ومثقفون  فنانون  وشكى  الــحــرب. 
خضوعهم  مــن  للفلسطينيين،  دعمهم  عــن  علناً 
لـــرقـــابـــة اســتــخــبــاراتــيــة، ووضـــعـــهـــم عــلــى قــوائــم 
ســوداء، وحرمانهم من الفرص والتمويل بسبب 
مواقف معلنة سابقاً بشأن القضية الفلسطينية. 
وشهدت الأشهر الأخيرة إلغاء عدد من المعارض 
والمــؤتــمــرات والــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة والمــحــاضــرات 
الــعــامــة المــرتــبــطــة بــفــلــســطــين، ونـــفـــذت ســيــاســات 
صارمة في ما يتعلق بالتعبير واختيار الكلمات 
همت 

ُ
ات منظمات  وحُــظــرت  الاحــتــجــاجــات.  أثــنــاء 

بالعداء للسامية، وجُمدت حسابات مالية لجمعية 
صل عدد من 

ُ
يهودية مناهضة للصهيونية، كما ف

إدلائهم  بعد  فيله«  »دويتشه  في  العرب  العاملين 
التواصل  مواقع  على  للفلسطينيين  مؤيدة  بــآراء 
ــدّلــــت مـــدوّنـــة الــســلــوك الــداخــلــيــة  ــ الاجــتــمــاعــي وعُ
لــتــفــرض عــلــى إدارة الــتــلــفــزيــون اتــخــاذ إجــــراءات 
في  إسرائيل  »ينكرون حق  الذين  الموظفين  ضد 

الوجود كدولة«.

الجنسية الألمانية... من أوشفيتز إلى النازية الصهيونية

دفاتر على هامش »الطوفان«

آلاف الأشخاص يحملون الأعلام واللافتات الفلسطينية أثناء احتجاجهم على الدعم الألماني لاسرائيل في برلين في 

13 نيسان )أبريل( 2024. )خليل ساجيركايا ــ »الأناضول« عبر وكالة »غيتي«(

آنا كودينوفا:

موعد مع البلوز

انة آنا كودينوفا مطر 
ّ
تعود أصول الفن

التي تقطن في لبنان، إلى أوكرانيا. الفنانة 
فة موسيقيّة ومغنيّة وعازفة بيانو 

ّ
مؤل

وأستاذة موسيقى، في رصيدها أكثر من 
15 عاماً من الخبرة. في سهرتها المرتقبة 

اليوم في Vine، سيكون الجمهور على 
موعد مع ريبرتوار من أعمال منتمية إلى 

مختلف أشكال موسيقى الجاز والبلوز، إذ 
تسترسل كودينوفا مطر على آلة البيانو، 
لتقدّم مقطوعات تعود إلى أسماء معروفة 
منها فرانك سيناترا ونينا سيمون وبيبي 

كينغ وديانا كرال وإيتا جيمس وراي 
تشارلز. 

حفلة جاز وبلوز: اليوم - الساعة الثامنة والنصف 
مساءً - »Vine« )سمار جبيل- البترون(. 

للاستعلام: 71/455882
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َتقول أمه
التي تخاف أن يموت

قبل عرسه: عودوا إلى دياركم
ُ

ه
َ

ي نذرته للموت وحد
ّ
فإن

وإنني
ْ

لت عرس ابني الحبيب
ّ

أج

لآخرِ الزمان.
)محمد علي شمس الدين ــ قصيدة »عرس القاسم« ـــ 200٦(
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يوم عاشوراء... من المطر والوحل تزدهر   الأرض
ومعتقدات  فاطمية  تقاليد  القاهرة:   ■

شعبية

خذ الاحتفال 
ّ
ا قامت الدولة الفاطمية في مصر، ات

ّ
ولم

 رسميّاً، وأصبحت الدولة تحتفل 
ً
بهذا اليوم شكلا

فيه وتعتبره عيد حزن وبكاء. ففي هذا اليوم، كانت 
ــواق وتــقــفــل الــدكــاكــن ويــخــرج الــنــاس  ــ ــل الأسـ

ّ
تــعــط

ــر، وتتعالى  ــ ــنــشــدون إلـــى الــجــامــع الأزهـ
ُ
ومــعــهــم الم

ــنـــوح والــنــشــيــد. وعــنــدمــا  أصــواتــهــم بــالــنــحــيــب والـ
القاهرة وبني لها المشهد  نقلت رأس الحسن إلى 
الحسيني في أواخر الدولة، كان خروج الناس إلى 
ــذا المــشــهــد. وكـــانـــت صــفــة الاحــتــفــال أن يحتجب  هـ
الخليفة عن الناس. وفي أول النهار، يركب قاضي 
إلى  ويذهبون  عــاديــة،  بملابس  والشهود  القضاة 
ــإذا جــلــســوا فــيــه ومــعــهــم قـــرّاء  المــشــهــد الحسيني، فـ
الــحَــضــرة والمــتــصــدّرون فــي الــجــوامــع، جــاء الــوزيــر 
فجلس في الصَدر، وعلى جانبَيه القاضي والداعي. 
ة الـــقـــرآن ثـــم يــنــشــد جماعة  ــراء ــ ويـــبـــدأ الـــقـــرّاء فـــي قـ
مــن الــشــعــراء شــعــراً فــي رثـــاء أهــل البيت لمــدة ثلاث 
ساعات، يُستدعون من بعدها إلى القصر، فيدخل 
قاضي القضاة وداعي الدعاة ومن معهما إلى باب 
رشت بالحُصر بدل 

ُ
الذهب، فيجدون الدهاليز قد ف

القرّاء يقرأون،  فــإذا اكتمل هذا الجمع، بدأ  البُسط. 
والمنشدون يُنشدون للمرة الثانية، ثم يُمدّ سماط 
الــحــزن ويــدعــى الــنــاس للأكل منه، وتــقــدّم فيه ألف 
ـــى، 

ّ
زبــــديــــة مــــن الــــعــــدس الأســــــــود، والــــعــــدس المـــصـــف

لات، والأجبان والألبان البسيطة، 
ّ
والملوحات والمخل

وعــســل الــنــحــل، والــخــبــز والــفــطــيــر المــصــنــوعــان من 
الوقت،  يّر لونهما قصداً. وفــي ذلــك 

ُ
الشعير وقــد غ

يــمــرّ الـــنـــوّاح بــأســواق الــقــاهــرة يــرفــعــون أصــواتــهــم 
بالبكاء والنحيب.

غيرَ أن هذا الاحتفال صحبَه في العصور المختلفة 
المــعــتــقــدات والــخــرافــات الشعبية  نــشــوء الكثير مــن 
والــثــقــافــة،  التعليم  بــانــتــشــار  امّــحــى بعضها  الــتــي 
البلد في  ـــر مــتــداولًا بــن أولاد 

َ
وبــقــي البعض الآخ

الكبرى، ومنها  المــدن  الشعبية من  القرى والأحياء 
 الــجــن يــظــهــرون فــي إحــــدى الــلــيــالــي الــعــشــر من 

ّ
أن

ا العشر« يطرق 
ّ
ا يسمى »سق

ّ
محرم على هيئة سق

»من  هــذا:  فيسأل  الليل،  منتصف  بعد  النائم  بــاب 
ــا، أيـــن أفــرغ 

ّ
ــا: »أنـــا الــســق

ّ
بــالــبــاب؟«، فيجيبه الــســق

ــرّة«. وبــعــد  ــ ــجـ ــ ــة؟«. فــيــقــول لــــه: »أفـــــــرِغ فـــي الـ ــربــ ــ ــقِ ــ ال
الجرّة ملأى  الموعود  المنزل  خروجه، يجد صاحب 
بالذهب، وكذلك يظهر الجن على هيئة بغلة تسمى 
ــــرْج مــمــلــوء ذهَــبــاً 

ُ
»بــغــلــة الــعــشــر« تــأتــي وعــلــيــهــا خ

أجـــراس صغيرة  وفــي عنقها  القتيل،  رأس  وفــوقــه 
له  لتجلب  أتــت  الـــذي  الشخص  بــاب  عند  تحرّكها 
الحظ والــغــنــى. فــإذا كــان هــذا الــرجــل مــجــدوداً فإنه 
يخرج ولا يصاب بالذعر من رؤية رأس القتيل، بل 
أو نخالة،  ثــم يملؤه تبناً  ــرْج، 

ُ
الــخ يأخذها ويــفــرغ 

ويضعه ثانية على ظهر البغلة ويقول: »اذهــب يا 
مــبــارك«. ومــن هــذه الــعــادات المتبعة حتى اليوم أن 
الإسكندرية  أو  القاهرة  شـــوارع  فــي  الباعة  يطوف 
يغطونها  التي  الصواني  رؤوســهــم  فــوق  يحملون 
بقطع من الــورق المختلف الألــوان، وتحتها »الميعة 
المباركة«، وهي مادة حمراء اللون مزيج من البخور 
والكزبرة والحبّة السوداء، يحيط بها أكوام خمسة 
صغيرة، ثلاثة منها من الملح الملوّن باللون الأزرق 
والأحمر والأصــفــر، والــرابــع من الشيح، والخامس 
من تراب اللبان، وينادي الباعة: »يا بخور عاشورا 
ــا مــيــعــة  المـــــبـــــارك، أبــــــرك الـــســـنـــن عـــلـــى المـــؤمـــنـــن يــ
مباركة«. وينادي المشتري البائع إلى داخل المنزل، 
فيضع هذا الصينية على الأرض ويتناول صحناً 
 من كل صنف ثم يقول: »بسم الله 

ً
ويضع فيه قليلا

وبالله، لا غالب إلا الله، رب المشارق والمغارب، كلنا 
عبيده، يلزمنا توحيده، وتوحيد جلاله«. ثم يثني 
على مزايا الملح، ويبدأ برقية أصحاب المنزل: »من 
كل نفس حاسد أو عن أرقيك، من عن البنت، أحمى 
من الخشت، ومن عن المرا أحمى من الشرشرة ومن 
ــد أحمى من الـــزرَد، ومــن عن الــراجــل أحدّ 

َ
عن الــول

من المناجل«. ثم يروي بعد ذلك كيف أبطل سليمان 
حسد العن، ويأخذ في تعداد أثــاث المنزل ورقيته 
ــرت السلالم، من عن أم 

ّ
واحــداً واحـــداً، فيقول: »بــخ

ــرت 
ّ

ــرت الــكــرســي مــن عــن أم مــرســي، بــخ
ّ

ســالــم، بــخ
اللحاف من وجــع الأكــتــاف«. ومــن الــعــادات التي ما 
بعة حتى الآن لون من الحلوى يُصنع من 

ّ
زالت مت

ثم  المعروفة،  البليلة  يُطبخ على شكل  الــذي  القمح 
ى ويضاف إليه اللبن والسكّر وبعض الجوز 

ّ
يصف

واللوز والبندق ويُغرَف في الأطباق بعد ذلك.

ــــــ »دراســــــات فـــي الــتــاريــخ  )المـــرجـــع: جــمــال الـــديـــن الــشــيــال ـ
الإسلامي«، دار الثقافة، بيروت، 1964(.

علماني  طبيب   :)1936 )1918ــــ  النبطية   ■
وتقليد ديني ــ سياسي 

قام سرّاً في النبطية قبيل الحرب 
ُ
وكانت الذكرى ت

الأولى بسبب الدوريات العسكرية العثمانية التي 
كانت تجوب الشوارع والأزقة طوال أيام عاشوراء، 
ــالـــي مـــن تــنــظــيــم الاجــتــمــاعــات وإقــامــة   الأهـ

ً
مــانــعــة

ــرات. ولـــهـــذا الـــغـــرض كــــان حـــاكـــم نــابــلــس  ــاهـ ــظـ ــتـ الـ
العثماني قد أمر بوضع حراسة دائمة على مدخل 
الحسينية منعاً للتجمعات وإقامة الصلوات. إلا أن 
ذلك لم يكن ليثني عزيمة أهل النبطية الذين كانوا 
القاطنن  الأقـــارب والأصــدقــاء  إلــى بيوت  يلجؤون 
داخــــل المــديــنــة الــقــديــمــة، فــيــعــقــدون المــجــالــس بعد 
صب رقيب على مدخل الشارع المؤدّي إلى مدخل 

َ
ن

المجلس. فإن أتت الدورية العثمانية، تحوّل المجلس 
روى فيه سيرة الحسن وأهل بيته 

ُ
البسيط الذي ت

تلقائياً إلــى جلسة شــاي بــن الأصــدقــاء والأقـــارب. 
وبــدأت الأمــور تتحرك مطلع القرن العشرين حيث 
الإيرانين  التجار  النبطية عدد من  كان يوجد في 
مرفئي  بــن  الــتــجــاريــة  الــوســاطــة  عملية  يتعاطون 
صــيــدا وحــيــفــا والــعــمــق الــعــربــي والــفــارســي. وكــان 
الإيرانيون يحتفلون بذكرى عاشوراء على  هــؤلاء 
تمثيلية  يقدّمون  كــانــوا  حيث  الخاصة،  طريقتهم 
واقعة  تــروي  الفارسية،  باللغة  شخصان،  يؤدّيها 
كربلاء. كان الحسن يتواجه مع الشمر )قائد الفرقة 
المعادية وقاتله( في إطار تمثيلية بسيطة لم تكن 
كانت  جَلد جماعية.  عمليات  تليها   ،

ً
طــويــلا تــدوم 

هـــذه الــتــظــاهــرة المــســمــوح بــهــا لــلــجــالــيــة الإيــرانــيــة 
العالي، تنال  الباب  النبطية وبــإذن خــاص من  في 
إعــجــاب أهــالــي المــديــنــة الــذيــن كــانــوا يــنــدسّــون بن 
»اللطيمة« الإيرانين، فيعمدون إلى لطم صدورهم 
 
ً
مـــــردّديـــــن بـــعـــض الـــكـــلـــمـــات بـــالـــفـــارســـيـــة تــضــلــيــلا

للحرّاس العثمانين المحيطن بالحلقة.  
الــنــبــطــيــة إبـــراهـــيـــم  إلـــــى  وفـــــي عـــــام 1917، حـــضـــر 
إيراني كان قد تخرّج لتوّه في  ميرزا، وهو طبيب 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت، عــائــداً إلـــى بــلاده 
بل  إيـــران  إلــى  يكمل رحلته  لــم  لكنه  النبطية،  عبر 
اســتــقــرّ فــي عــاصــمــة جــبــل عــامــل حــيــث بـــدأ مــزاولــة 
مهنته. عمل هذا الطبيب، من ناحية أخرى، وبعدما 
س الشعائر 

ّ
اكتسب ودّ الجميع ومحبّتهم، على ترؤ

الشعبية لذكرى عاشوراء، حيث كان يتقدّم حلقات 
المؤمنن اللاطمن صدورهم والضاربن رؤوسهم. 
ومعه، وإبــان انسحاب الحكم العثماني من لبنان، 
وضِع أول حوار بالعربية لتمثيلية عاشوراء التي 
مبارزة  فــي  حصراً  والشمر  الحسن  فيها  يتواجه 
طــويــلــة، وتــجــري مــن عــلــى ظــهــر حــصــانــن، قــبــل أن 
يُجرَح الحسن ثم يُرمى أرضاً ويُقتل على يد »عدو 
الحسن وعدو الله«. فالحوار الذي كان يدور أثناء 
المـــبـــارزة والــــذي نــسّــقــه مــيــرزا كـــان مــبــسّــطــاً وسهل 
يُــلــبــس الــشــمــر، لمــزيــد من  الإدراك والــفــهــم، إذ كـــان 
إشــارة صامتة  العثماني، في  العسكر  زيّ  الــدلالــة، 
على  القائمة  السلطة  لمــعــادلــة  الــدلالــة  بالغة  ولــكــن 
الأرض. وفـــي عـــام 1935، وتــحــت ظـــروف الانــتــداب 
الــفــرنــســي، وفــــي غـــيـــاب الــقــمــع الــعــثــمــانــي، لــوحــظ 
قام 

ُ
ت كانت  التي  التمثيلية  لجمهور  رد 

ّ
مط تراجع 

 الشخص 
ّ
ة أن

ّ
على بيدر النبطية، وما زاد الطن بِل

الــذي كــان يقوم بــدور الإمــام الحسن فيها اشترط 
صبيحة يــوم الــعــرض عــام 1935 أن تدفع لــه سلفاً 
ست ليرات ذهبية قبل أن يقوم بدوره. اغتاظ إمام 
المدينة الشيخ عبد الحسن صادق من الأمر، فبادر 
ــــرور المــشــكــلــة عــلــى خــيــر إلــــى صــيــاغــة نــصّ  بــعــد مـ
ــات المــؤرخــن  ــ مــســرحــي مــتــكــامــل انــطــلاقــاً مـــن روايــ
الــشــيــعــة وبـــلـــغـــة فــصــحــى مــتــيــنــة، وتــنــظــيــم فــرقــة 
ممثلن هــدفــهــا تــعــريــف المــشــاهــديــن بــمــا حـــدث في 
 وأن يأخذ المشاهد منها درساً وعبرة.  

ّ
واقعة الطف

دار  ــتــراث«،  ال ــــ »سوسيولوجيا  فــردريــك معتوق  )المــرجــع: 
شبكة المعارف، بيروت، 2010(.

■ تركيا )1897(: موسيقى وخيول وسيوف

ــان بــالــنــاس  ــفـــالات بــعــدمــا امـــتـــلأ الـــخـ ــتـ بـــــدأت الاحـ
ــدء المــوســيــقــى،  ــع بــ ــــف، ومــ ــان عـــددهـــم نــحــو الألــ ــ وكـ
دخــلــت مجموعة مــن الأطــفــال بــلــبــاس أبــيــض، كــان 
 وهم 

ً
ــر راجــلا

َ
بعضهم راكباً الخيول والبعض الآخ

ينشدون الأغاني ويولولون ويبكون. وقد أعقبتها 
مــجــمــوعــة ثــانــيــة، كـــل واحــــد مــنــهــم يــحــمــل فـــي يــده 
سلسلة ثقيلة من الحديد ويضرب بها على صدره 
ــهــا تهتف 

ّ
كــل المــجــمــوعــة  بــصــورة منتظمة. وكــانــت 

مــرة واحـــدة وعلى إيــقــاع الموسيقى: »يــا حسن، يا 
 

ّ
كــان كل ثالثة،  الخان مجموعة  حسن«، ثم دخلت 

فرد منهم يضرب بيده اليمنى على الجهة اليسرى 
مــن الـــصـــدر، وبــالــيــد الأخــــرى عــلــى الــجــهــة اليمنى 
مــن الــصــدر. وفـــي داخـــل الــخــان، تشكّلت مجموعة 
ن طويلن من الأفــراد وقفوا 

ّ
أخــرى على شكل صف

 منهم يمسك بحزام جــاره باليد 
ّ

وجهاً لوجه وكــل
اليسرى، ويحمل في يده اليمنى سيفاً حادّاً. وبن 
ن، وقف »نوحخان« يقرأ عليهم قصة 

ّ
هذين الصف

الحسن. وكان الموكب يدور في الخان ببطء شديد، 
ثم يخرج من الخان، وما هي إلا ساعة حتى أخذنا 
نسمع لحناً مــن مكان قــريــب، ثــم أخــذت الموسيقى 
من  أبــيــض  زوج  دخـــل  وفــجــأة  فشيئاً.  تعلو شيئاً 
الأحــصــنــة وعــلــى ظــهــر كــل منهما حــمــامــة بيضاء؛ 
ترمزان إلى الحسن والحسن، ثم أخــذت الأصــوات 

تتعالى في أصوات الخان: »حسن... حسن«.
كـــمـــا يــحــتــفــي الـــعـــلـــويـــون والـــبـــكـــتـــاشـــيـــون بـــذكـــرى 
ع فـــي الأنــــاضــــول »هـــريـــســـة« هي 

ّ
ــوراء، وتــــــوز ــاشــ عــ

ــلـــوز  ــاقــــلاء والــــجــــوز والـ ــبــ خــلــيــط مــــن الــحــنــطــة والــ
أقدس  يوماً من  عــاشــوراء  والسكّر. ويعدّ  والزبيب 
أيام السنة، فهو اليوم الذي تقابل فيه آدم وحواء، 
واليوم الذي ركب فيه نوح في سفينته، والهريسة 
بُــعــد أســـطـــوري، إذ يعتقد سكان  لــهــا  ع 

ّ
تــــوز الــتــي 

ــراد  ــه عــنــدمــا ركـــب نـــوح الــســفــيــنــة مـــع أفـ الــجــبــال أنـ
لــغــدائــهــم، مــزجــوا فيها كل  أعــــدّوا هــريــســة  عائلته 
ما عندهم من أنواع طعام حينذاك وأطلقوا عليها 
ــوراء«. ومــن التقاليد الــتــي أخــبــر عنها  ــاشـ اســم »عـ
إلــى الأنــاضــول  الــذي رحــل  الرحالة الفرنسي بيرك 
ــا يــســمــى »يــــز- ــثـــامـــن عـــشـــر مــ ــقــــرن الـ فــــي نـــهـــايـــة الــ

قرباني« أي ضحية الصيف. خلال تلك الاحتفالات، 
يقوم القزلباش العلويون بذبح حيوان من الماشية 
وفيها  بــه،  والتبرّك  الحسن  من  للتقرب  كأضحية 
لا يشرب المرء ماءً وإنما »راكي« أو »دلو« وهي من 
المــاء، وعلى أصوات  بــدلًا من  المشروبات الكحولية 
الدفوف والأناشيد الدينية والمراثي تقوم مجموعة 
اسم  عليها  يطلقون  رقــصــات صوفية  بـــأداء  منهم 
ع على الحاضرين حساء يسمى 

ّ
»ســمــاح«. ثم يــوز

»كوربازي« فيه مرق ولحم من الأضحية. كما يبدأ 
الطبخ عند البكتاشين من ليلة العاشر من محرم 
بتجمع عدد كبير من الرجال الذين يجلسون حول 
»القدر الكبير« الموضوع على موقد النار، ويتصدّر 
الجالسن »بابا« كبير السن ينشد لهم مرثية حول 
حول  يجلسون  الطعام،  ينضج  وعندما  الحسن. 
المائدة على شكل دائــرة كبيرة ليتبركوا بـ »طبخة 

 
ّ
أن عــاشــوراء«. كما يعتقد بعض أهالي إسطنبول 

جامع حاجي مصطفى في العاصمة التركية يضم 
القديس  ي الحسن، فاطمة وزيــنــب، وأن 

َ
رفــات بنت

أندرو الذي قام بمعجزات عظيمة، وهو من جزيرة 
ي 

َ
كــريــت الــيــونــانــيــة، مــدفــون أيــضــاً إلـــى جــانــب بنت

الحسن. 

)المرجع: ماكس مولر ــ »رسائل من القسطنطينية«، 1897، 
وإبــراهــيــم الــحــيــدري ـ »تــراجــيــديــا كـــربـــلاء«، دار الــســاقــي، 

.)2015

ومواكب  رصاص   :)1950 )1897ــ  العراق   ■
وسياسة 

ــم تــكــن مــجــالــس الــتــعــزيــة تــقــتــصــر عــلــى الــبــيــوت  لـ
ــدارس الدينية  ــ ــقــام فــي المــســاجــد والمـ

ُ
وحــدهــا، بــل ت

التي  الــقــراءات واللغة  والأضــرحــة. وكــانــت طبيعة 
يستخدمها قائد الموعظة )الروزخون( تختلف فيما 
بينها عاكسة التركيب الإثني لجمهور الحاضرين 
وكان  الطبقية.  وخصائصهم  الجغرافي  وأصلهم 
السائدة،  القيم الأخلاقية  الشعر المستخدم يعكس 
إذ كانت غالبية سكان عشائر العراق الشيعة عرباً 
من أصول بدوية وحديثي العهد باعتناق المذهب 
الشيعي. وكانت صفات المروءة والرجولة والفحولة 
والــشــجــاعــة والــفــروســيــة تــلــعــب دوراً مــهــيــمــنــاً في 
ت الخصائص الأخلاقية 

ّ
نظرتهم إلى العالم. وتجل

ــراق بــلــونــن رئــيــســن من  ــعـ الــعــربــيــة بـــن شــيــعــة الـ
ألوان الشعر الشعبي وهما »الأبوذية« و»الهوسة«. 
وفــي حــن أن الــلــون الأول كــان يستخدم بــن رجــال 
الــعــشــائــر لاســتــعــراض المــنــاقــب والــصــيــت الــحــســن، 
كــانــت »الــهــوســة« تــســتــخــدم فــي مــنــاســبــات الــحــزن 
الهمم  العشائرية لاستنهاض  الحروب  في  وكذلك 
وكــذلــك فــي المــراثــي المــرتــبــطــة بموقعة كــربــلاء. كما 
الــقــويــة  الــعــربــيــة  الــعــشــائــريــة  تــجــســدت الشخصية 
للمجتمع الــشــيــعــي الــعــراقــي فــي صـــورة الــعــبــاس، 
ابــن الإمــام علي والأخ غير الشقيق للحسن، الذي 
ر على أنه رجل وسيم »وجهه كأنه فلقة قمر«  يصوَّ
يتقن ركوب الخيل ويحمل راية الحسن. وتصوّره 
النصوص والأشعار في المجالس بالأسد الهصور، 
المضروب  الحصار  أثناء  الأعـــداء  على  في هجومه 
على  الحصول  إلــى  وسعيه  الحسن  معسكر  على 
ت الأعداء 

ّ
الماء للعطاشى من الأطفال والنساء، فيشت

»كما الذئب يفرّق قطيعاً من الغنم«. ثم ينادي قبل 
قطع يــداه ويُــصــرع قــرب مــاء الــفــرات: »والــلــه إن 

ُ
أن ت

قطعتمُ يميني/ إنــي أحــامــي أبــداً عــن ديــنــي/ وعن 
إمامٍ صادق اليقنِ/ نجل النبي الطاهر الأمنِ«. أما 
بالنسبة إلى تمثيل الموقعة أو ما يسمى »الشبيه«، 
فــقــد وصــفــت الــبــاحــثــة الأمــيــركــيــة إلــيــزابــيــت فــرنــي 
المناسبة في قرية »الصبورة« الشيعية في جنوب 
العراق )عام 1950م( بالمناسَبة التي تجتذب الكثير 
من الأهالي من القرى والمضارب القبلية المجاورة. 
وكان »الشبيه« يجري في ميدان مكشوف بمشاركة 
ممثلن يــصــل عــددهــم إلـــى ســتــن يــرتــدون الأزيـــاء 
يقسمون  والممثلون  الخيل،  ظهور  على  المسرحية 
لان معسكر الحسن ومعسكر 

ّ
إلى مجموعتن تمث

ــادة  ــان الــجــمــهــور أيــضــاً يــشــارك فــي إعـ ــه. وكــ ــدائـ أعـ
لقوات  يهتفون  والنساء  فالرجال  المعركة،  تمثيل 
الــحــســن ويــهــســهــســون اســتــهــجــانــاً لـــقـــوات الشمر 
وابـــن ســعــد، وكـــان »الــشــبــيــه« يبلغ ذروتــــه بتمرير 
البنادق من جمهور الحاضرين إلى الممثلن الذين 
يــأخــذون حــيــنــذاك بــإطــلاق الــرصــاص فــوق رؤوس 

بعضهم البعض. 
أما بالنسبة إلى المواكب التي اشتهر بها العراقيون، 
من  البريطانين  المــخــبــريــن  لأحـــد  تــقــريــر  فيصفها 
مــديــنــة كــربــلاء عـــام 1920: »كــانــت الـــفِـــرَق مــن المــدن 
الرئيسية القريبة من أعالي دجلة تسير في موكب 
الآخــر  مــع  كــل فريق  المدينة حيث يتنافس  يخترق 
الذي يهدف المهرجان  في تمثيل الحدث المأساوي 

إلى إحياء ذكراه... وأخيراً ظهَرَ موكب أهالي النجف 
الذي تمّ انتظاره بصبر منذ وقت وكان هذا الموكب 
 المتفرجن نسوا المواكب التي 

ّ
من الروعة، حتى إن

سبقته وكان يتألف كالعادة من فرقة من الفرسان 
 لوازمَ منزلية 

ً
العرب يليهم عدد كبير من الإبل حاملة

وبــعــض الــشــخــصــيــات الــتــي تــمــثــل عــائــلــة الحسن 
التي وصلت نساؤها سبايا من دمشق كما يقال. 
التالية:  الطبقات  مــن  كبير  مــوكــب  هــذا  يلي  وكـــان 
أولًا، الـــســـادة، ثــانــيــاً، رجـــال الـــلاهـــوت والــواعــظــون 
التجار والوجهاء، ثم وصل  ثالثاً، كبار  الدينيون، 
بالسلاسل  والمتسوطون  الــصــدور  على  اللاطمون 
الذين شكّلوا زهاء عشرين موكباً«. وكانت الهويات 
الحكومة  مــن  وموقفهم  الشيعة  للسكان  المختلفة 
إذ  العاشورائية:  المواكب  أثناء  السطح  على  تطفو 
إن المــشــاركــن الــفــرس كــانــوا فــي الــعــهــد العثماني 
يقدّمون فعاليتهم أمام القنصل العام الإيراني. أما 
العرب فيؤدون شعائرهم أمام سادن الحضرة الذي 
كان معيّناً من الحكومة. وحن حضر الملك فيصل 
عام 1921 مواكب العاشر من محرم في الكاظمن، 
أراد المـــرجـــع الــســيــد مــحــمــد الـــصـــدر إجـــبـــار الــفــرق 
العربية والفارسية على دمج الموكبن للاستعراض 

أمام الملك، إلا أن محاولته باءت بالفشل. 

)المرجع: إسحق النقاش ـ »شيعة العراق«، ترجمة عبد الإله 
النعيمي، دار المدى، 1996(.

■ إيران: مسرح وتكايا 

الرجال  العزاء تتكوّن من مجموعات  كانت مواكب 
الـــذيـــن يـــرتـــدون ألــبــســة مــلــونــة وزاهـــيـــة ويــمــتــطــون 
خـــيـــولًا مــطــهــمــة وجِــــمــــالًا بـــســـروج مـــزركـــشـــة وهــم 
يــســيــرون فــي الـــشـــارع الــرئــيــســي فــي المــديــنــة. وفــي 
وســـط المــجــمــوعــة، يــظــهــر رجُــــل مــطــروح عــلــى ظهر 
 مذبوحاً ومضرّجاً بالدم. وخلف 

ً
ل رجُلا

ّ
فرَس يمث

الــفــرَس تسير مجموعة من الجنود وهــم يحملون 
الرماح، تصحبهم فرقة موسيقية تنادي »حسن... 
حــســن... سيد الــشــهــداء«. وقــد أشــار المــؤرخــون إلى 
بــدايــة مــســرح عــاشــوراء فــي نهاية الــقــرن الــســادس 
عشر الميلادي، إذ أقيمت تلك المسرحيات الشعبية 
في  وبخاصة  التكايا  في  أو  العامة،  الساحات  في 
المدن الكبرى ومن أشهرها »تكية دولت« في طهران 
الــتــي بنيت نهاية الــقــرن الــتــاســع عشر بــإيــعــاز من 
ناصر الدين شاه القاجاري، على شكل دائــري من 
المرمر والخشب والرخام على غرار دُور الأوبرا في 
أوروبــا. وازدانــت جدرانها بالتحف الفنية والمرايا 
ــفــت بأقمشة حريرية 

ِّ
والــســجــاد والــكــريــســتــال، وغــل

مــوشــاة بــالــذهــب، وكــذلــك تكية »عــوافــي المــلــك« في 
كرمنشاه التي شيدت عام 1917م التي تحوي أكبر 
 
ّ
لــوحــة فــنــيــة شعبية لمــشــهــد ســبــايــا الــحــســن وهــن
مــكــبــلات بــالــســلاســل، إضـــافـــة إلــــى لـــوحـــات أخـــرى 
يظهر فيها الإمام الحسن وهو يرفع طفله الرضيع 
ل مسرحية 

ّ
إلى الأعلى راجياً له قطرة ماء. كما تمث

»عـــــرس الـــقـــاســـم« فـــي مــخــتــلــف الــتــكــايــا الإيـــرانـــيـــة، 
والجص،  الخشب  من  د حجرة صغيرة  تشيَّ حيث 
مزدانة بالألوان والشموع والأزهــار، وتحمل عدداً 
مــن الأشـــخـــاص إلـــى وســـط المــســرح تتبعها جوقة 
ثم  فاطمة.  ابنة عمه  مــن  القاسم  لــزفــاف  موسيقية 
يدخل فرس علي الأكبر ابن الحسن من دون فارسه 
وينزل  الزفاف  اليافع  العريس  فيترك  المشهد،  إلــى 
إلى »عرس الدم« في الميدان. وثمة أسطورة فارسية 
تل غيلة 

ُ
قديمة تصف مقتل البطل سياوش الذي ق

فــي مقتبل الــعــمــر، وقـــد بــكــاه أهـــل بــخــارى بــحــرارة 
وألـــم، تتشابه مــأســاتــه مــع تــراجــيــديــا الحسن مع 
الأســاس  أن  إلا  والأســطــوريــة،  التاريخية  الــفــوارق 
واحد  للملحمتن  الاجتماعي  ــ  والثقافي  النفسي 

تقريباً.
)المرجع: إبراهيم الحيدري ـ »تراجيديا كربلاء«، دار 

الساقي، 2015(.

اه الباحث اللبناني الراحل 
ّ

يوم عاشوراء، أو »يوم الدم« كما سم

 
ً
ص ليوم موقعة الطف كتاباً كاملا

ّ
رالف رزق الله الذي خص

لدراسة نفسية على ضوء المنظور الفرويدي ليوم العاشر من 

محرم من عام 61 للهجرة... اليوم الذي أبيدت فيه ذرية الرسول 

العربي، وعلى رأسها حفيده الحسين، عطاشى ومظلومين 

فوق رمال الصحراء العربية عند سهل الطف في جنوب العراق 

عرف بكربلاء. هذه الهزة الكبرى في التاريخ 
ُ
الذي صار اليوم ي

الإسلامي لم تكن كل ارتداداتها اللاحقة دموية كما يشير 

عنوان رزق الله، إنما نشأت من هذه الارتدادات تقاليد وأعياد 

واختلطت شعائر إحياء الذكرى بالذاكرة الجماعية لشعوب 

المنطقة وأساطيرها وممارساتها الثقافية والاجتماعية 

والسياسية. لقد كانت في كثير من الممارسات الشعبية 

ك 
ّ
لطقوسها في الحواضر الإسلامية الكبرى، مصدراً للتبر

قو 
ّ

والألفة والتواصل بين المكونات المختلفة، لا كما أرادها ضي

رمى في أتون الفتنة 
ُ
الأفق ومحبو الشرذمة والتفرقة جمراً ي

الطائفية والمذهبية. نستعرض في »كلمات« إحياء عاشوراء 

في الحواضر الإسلامية الكبرى منذ القرن السادس عشر حتى 

مطالع القرن العشرين وكيف تفاعل معها أهل تلك الحواضر، 

احتفاء بـ »بطولة الفرح«، إذ إن إحياء فاجعة الحسين كما يقول 

الشاعر السوري أدونيس »ليست انكماشاً في اتجاه الانتقام 

ح في اتجاه الهجوم والمغامرة، إنه 
ّ
أو الثأر، وإنما هو تفت

مواجهة وانخراط في التاريخ كما فعل الحسين، والتاريخ مطر 

ووحل، لكن من المطر والوحل تزدهر الأرض«

تقديم واختيار محمد ناصر الدين        

ملف

في النبطية 

جنوب لبنان عام 

 2013

 )هادي شاتيلا(
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****
»إذا أفــلــحــتَ هـــذه الــســنــة فـــي ولـــوج 
درّاجــة  لك  اشتريتُ  السادس،  القسم 
هوائية!« قال الأب بصوته الأبــحّ. لم 
ني على 

ّ
يكن هذا الكلام وعداً ليحض

العمل، ولا دعوة لبقة لأصير أفضل. 
كـــان تــحــدّيــا وجّـــهـــه إلــــيّ الأب أثــنــاء 
وجــبــة الــعــشــاء. أمّـــي رفــعــت عينيها 
تهما في إشارة عجز. صمتُ 

ّ
ثمّ غض

 كلماته. ما عدتُ جوعانا 
َ
لا

َ
القبور ت

الظهر.  ــه طعنني في 
ّ
أن لو  الآن. كما 

الضحكة الهازئة التي أعقبت حديثه 
جــمّــدتــنــي مــن الـــذعـــر. لــعــنــتُ الحياة 
الخبز  قطعة  أعماقي.  في  والطفولة 
ــــرَق، 

َ
ــلــتــهــا بــــــأدب بــــالم

ّ
ــتُ بــل ــنـ ــتـــي كـ الـ

ل 
ّ
وستتحل الصحن  قعر  فــي   

ّ
ستظل

ي 
ّ
في حساء الخضر. تركتها رغما عن

الطعام،   فرحتي تسبق 
ّ
أن له  لأظهر 

 العشاء كان لذيذاً: طاجين بـ 
ّ
على أن

ارْ« تعرف أمّي تحضيره 
َ

»سَبْعْ خض
ني كنتُ 

ّ
جيداً. كرة سدّت حلقي، لكن

لت 
ُ

 قــواي التي فض
ّ

أقــاوم البكاء بكل

الــقــســم حــتــى لا أحــسّــنــي أبـــداً مذنبا 
ـــف عـــن تــنــاول 

ّ
ومـــضـــطـــرّاً إلــــى الـــتـــوق

طعام ما.
ــا  ــانـ ــتـــحـ ــة صـــــــــارت امـ ــنــ ــســ ــة الــ ــايــ ــهــ نــ
بالنسبة  بكثير  أكثر  لكليْنا.  عسيراً 
ـــه يـــوم النتيجة 

ّ
إلــيــه مــقــارنــة بــي لأن

النهائية. لن ينجح لا في التحكّم في 
غضبه، ولا في إخفاء مزاجه السيّئ. 
لأغيظهُ  فقط  نجحتُ  ــي 

ّ
بــأن سيقول 

]...[
ــر حـــتـــى يــــكــــون لــجــمــيــع  ــ ــ ــتُ الأمـ ــ ــبـ ــ ـ

ّ
رت

أصدقائنا  وجميع  عائلتنا  أعــضــاء 
ه 

ّ
كأن اعتبرته  الـــذي  الأب  بــوعــد  علم 

ر على أن يندم 
ّ

. كلمات لن يتأخ تحدٍّ
الحلم  عــن  أتــوقــف مطلقا  لــم  عليها. 
ــة الــهــوائــيــة. خــضــراء،  ــدرّاجــ بــهــذه الــ
درّاجــــــة ستسمح  زرقــــــاء.  أو  حـــمـــراء 
لــي بــالــفــرار نــحــو المــــروج والــطــرقــات 
الأب.  من  أســرع  الضائعة. سأمضي 
أسرع من الرّيح. سيراني رفقائي أمرّ 
الحظ  على  وسيحسدونني  أمامهم 
الذي منحتني إياه الصدفة وانعدام 
فطنة الأب. استمرّ الحلم عشرة أشهر 
الدرّاجة   .

ّ
الظن لخيبة  المكان  وأخلى 

رأســـــــي.  فـــــي  ســـــــوى  الآن  تــــوجــــد  لا 
ر على 

ّ
بتُ أن أذكّر الأب حتى أوف

ّ
تجن

نفسي غــضــبــه. كــنــتُ أعــلــمُ، مــع ذلــك، 
 الــتــزامــه، وإن 

ُ
ــــه ســيُــشــرّف

ّ
أن

لي. نجحتُ في ابتلاع دموعي وكنتُ 
 شـــيء. أبــيْــتُ عليه 

ّ
مــســروراً رغـــم كـــل

هـــذه المــتــعــة. أضــحــت وجــبــة الــطــعــام 
بالنسبة إلي طويلة الأمد ونهايتها 
خــلاصــا. إذا لــم تنهمر دمــوعــي، فقد 
كــنــتُ أبــكــي مــن الــداخــل، بعيون قلب 
وبحساسية طفل ]...[ في ذلك المساء، 
بــفــعــل.  أقـــــــوم  وأن  أبــــكــــي  أن  قـــــــــرّرتُ 
 الانـــتـــحـــار يــجــيــب بشكل 

ّ
لـــي أن بــــدا 

 
ُ
مناسب على هــذه الإهــانــة. ســأكــون

ناعم البال، سأعثرُ على هدوء الموت 
 خوفي من 

ّ
وعلى صمت القبر. إلا أن

النار كان أقوى من خوفي من الموت. 
تنهي  أن  يمكنها  الأب  شفرة حلاقة 
الفعل يبدو لي بسيطا  المسألة. كان 
 هــادئــا 

ُ
ــأكـــون ــوت تــافــهــا. سـ ــ جـــداً والمـ

ولــن أكــون أبــداً في متناول يــده لكي 
ــه الـــســـيّـــئ.  ــمّـــل مــــزاجــ يــجــعــلــنــي أتـــحـ
 المنتحر 

ّ
 أحـــداً قـــال لــي يــومــا إن

ّ
لــكــن

ملعون إلى يوم القيامة ويُعدّ واحداً 
ملكوته.  من  الله  يطردهم  الذين  من 
يتُ عنه على 

ّ
الانتحار يُذعرني وتخل

مضض. 
خذتُ عندئذ قرار أن أثابر في 

ّ
]...[ ات

لـــم يــكــن إلا لــكــيــلا يــفــقــد مــصــداقــيــتــه 
وســط الأســـرة. فــي إحــدى الأمسيات 
الــتــي كـــان مــزاجــه فــيــهــا رائـــقـــا، طلب 
مـــن أمّـــــي تــحــضــيــر شــــاي بــالــشــيــبــة. 
بنبرة  وخاطبني  الأولـــى  كأسه  ذاق 
ــة هــوائــيــة  ــ ــدرّاجـ ــ ســــــــارّة: »وعــــدتــــك بـ
ـــي رجــل 

ّ
مــكــافــأة لــك عــلــى نــجــاحــك. إن

صــادق الــوعــد. ستكون لــك درّاجــتــك. 
ستمضي عــنــدئــذ أســـرع مــن الــرّيــح، 

ي!«.
ّ
أسرع من

كيف خطرت  الإعـــلان.  لهذا  تفاجأتُ 
ــي كـــــان أن  ــه أفـــــكـــــاري؟ أكـــبـــر ثـــــأر لــ لــ
ــذه الــــدرّاجــــة  ــ ــه. هـ ــنـ أمـــضـــي أســــــرع مـ
فــي علاقاتنا.  جــديــداً  عــهــداً  ستفتح 
أكــثــر.  أكــبــر وثــقــة  ستمنحني حــريــة 
الــزمــن ســيــتــســرّب مــن تــحــت عجلات 
هذه الآلة. سأكون واحداً من الأطفال 
ــثـــر ســـرعـــة فـــي قـــريـــتـــي. الــســرعــة  الأكـ
تغرقني من الآن في النشوة وأحسّ 
 الأقـــــــــدام. لــم 

ّ
ــديّ أجـــنـــحـــة مـــحـــل ــ  لــ

ّ
أن

ـــــــي، بــأجــنــحــة فــي 
ّ
ــقــــول لأن أحـــســـن الــ

الأقدام، لن أطير بعيداً.
فــــــي فــــجــــر صـــــبـــــاح مــــــن صــــبــــاحــــات 
 الأب الــحــافــلــة ذاهــبــا 

ّ
أبـــريـــل، اســتــقــل

إلــى المــديــنــة وقــاصــداً أن يشتري لي 
ــة الــهــوائــيــة ذائـــعـــة الــصّــيــت.  ــدرّاجــ الــ
بالحدث.  علم  على  كانت  القرية  كــل 
ــة 

ّ
أتـــى رجــــال لــتــحــيّــة الأب فــي المــحــط

ــراً طـــيّـــبـــا.  ــ ــفـ ــ ــه سـ ــ ــــين لــ
ّ
ــن ــمــ ــتــ ومــ

الأطفال ينظرون إليّ بغيرة وحسد. 
ـــي ومــحــضــنــي 

ّ
ــرب مـــن ــتــ بــعــضــهــم اقــ

صــداقــتــه. تعاظم فــيّ الــزهــو والــذيــن 
ظرة، 

ّ
لت عليهم بالتحيّة أو بالن

ّ
تفض

كانوا في نشوة من الفرح. كنتُ مركز 
الأرض.

حــــين انــطــلــقــت الـــحـــافـــلـــة فــــي ضــجّــة 
ــمــيــة، صــرخــات ابــتــهــاج رافــقــت 

ّ
جــهــن

الآلة في تحرّكها. قبل مغيب الشمس، 
ســتــكــون لــي درّاجــــة هــوائــيــة حــمــراء. 
أمّـــي أن تتوسّط  قــد طلبتُ مــن  كنت 
لــدى الأب أن تــكــون الــدرّاجــة حــمــراء. 
إحساس غريب ولا مثيل له استحوذ 
على كياني. إحساس سعادة جارف. 
 فــي داخـــل بطني، لــم تكن هناك 

ّ
كـــأن

لا معدة، لا أمــعــاء، لا طحال، لا كبد، 
لا رئــــــة، لـــكـــن فـــقـــط قـــلـــب يــخــفــق فــي 
 

ّ
قـــفـــص صــــــدري فـــــــارغ. وقـــلـــبـــي يــــدق
الــفــرح. جميع  م مــن 

ّ
حتى كــاد يتهش

قونني، جميعهم كانوا 
ّ
الصبية يتمل

مستعدّين أن يتمرّغوا تحت أقدامي 
 كان يجهد 

ّ
حتى أقبل صداقتهم. كل

نــفــســه حــتــى يــظــهــر تــعــاضــده وودّه 
الكلمات.  أو  الحركات  النظرات،  عبر 
بُ النظرات، أتظاهرُ بعدم 

ّ
كنتُ أتجن

الحديث مع  الحركات وعدم  معاينة 
ي أمير، 

ّ
الطرق كأن  

ُ
أحــد. كنتُ أجتاز

ي. 
ّ
إلـــيّ جــمــوع تلازمني كظل تــتــودّد 

ــذا كــان  تــصــلــنــي نــتــف مـــن جــمــل، وهــ
يــزيــد مـــن زهـــــوي. »إنـــســـان هـــائـــل!«، 
ــه 

ّ
ـــه الأفــضــل بيننا جــمــيــعــا!«، »إن

ّ
»إن

الاثنين  نحن  نفترق  »لا  صــديــقــي!«، 
 مــن أراد 

ّ
أبـــــداً!«، »ســأحــمــيــه ضـــدّ كـــل

اســتــغــلال لــطــافــتــه«... كــنــتُ أســتــمــعُ، 
ضاحكا، إلى هذه التعليقات من دون 
أن أردّ عليها. سلطتي على الصبية 
أولاد  أوّل  ــأكــــون  ســ مــطــلــقــة.  كـــانـــت 
القرية المشاغبين الذي يمتلك درّاجة 
سأمضي  حمراء.  وستكون  هوائية. 
أســرع من الآخــريــن، أســرع من الريح 

نفسها وبالأخصّ أسرع من الأب!
هذا اليوم كان أطول يوم في حياتي. 
من 

ّ
الــبــنــدول الــعــظــيــم للز  

ّ
كــمــا لــو أن
انكمش ]...[

وصــلــت الــحــافــلــة قــبــل هــبــوط الــلــيــل. 
الـــجـــمـــيـــع كـــــان هــــنــــاك. حـــتـــى الإمـــــام 
قدّم. جمْع من الصبيّة حوّم حول 

ُ
والم

الآلة المخنوقة الأنفاس. انفتح الباب 
ـــــا نــفــســه في 

ّ
وظـــهـــر الأب أخــــيــــراً، لاف

صيحات  الواسعة.  السوداء  عباءته 
 جانب. صافح الرّجال 

ّ
تعالت من كل

ــتــــظــــرون عــــودتــــه  ــنــ الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يــ
الوجنات.  ــقــدّم على 

ُ
وقبّل الإمــام والم

استخبروه عن أنباء المدينة.
مَ الأب، الناس 

َ
»هناك، شيء آخر، جَز

 
ّ

ــدّ مــتــعــجّــلــين. يـــركـــضـــون فــــي كـــل ــ جـ
كــــان لهم  إذا  أتــــســــاءل  الاتــــجــــاهــــات. 
الــوقــت لــيــفــكّــروا فــي الــوقــت، إذا كــان 
لــهــم الـــوقـــت لـــيـــتـــذوّقـــوا بــــــرودة مــاء 
أو تغريدة طائر.   شجرة 

ّ
الــعــين، ظــل

ــهــم لــم يــروا مطلقا 
ّ
 أن

ّ
ــي أظــن

ّ
حتى إن

لــم يشربوا مطلقا مــاء نبع،  شــجــرة، 
ولــــم يــســمــعــوا أبـــــداً شــــدو عــصــفــور. 
ينات، لهم نباتات 

ّ
يشربون الماء في قن

الموسيقى  ويستمعون  بلاستيكية 
 
ْ
مــن الـــرّاديـــو. ليس لهم أصــدقــاء لأن

ليس لهم الوقت يكرّسونه لهم. هم 
على الدّوام وحيدون، مسجونون 
في هياج كبير، في عياء كبير«.

مساعد   
ّ
لأن حديثه  الأب  قطع 

الغطاء  أزال  قد  كان  السّائق 
ــي الأمتعة 

ّ
الـــذي كـــان يــغــط

الأنظار   
ّ

كــل السّطح.  على 
كانت مشدودة إلى سطح 
الــحــافــلــة. تــســارعــتْ دقــات 
قلبي. الصّبية أحاطت بي 
حنونة.  بــنــظــرات  ترمقني 
أخذ المساعد يقذف الأكياس 
ــل مــفــتــول  ــ ــان رجــ ــ ــتــــي كــ ــرر الــ ــ ــصّــ ــ ــ وال
قبل  الـــهـــواء  فــي  فها 

ّ
يتلق الــعــضــلات 

ث من 
ّ
مها إلى أصحابها. مثل

ّ
أن يسل

حــديــد انتقل مــن يــد إلــى يــد. تناوله 
ينظر  أن  دون  مـــن  ــيّ  ــ إلـ ــدّه  ــ ومــ الأب 

التقطتُ قطعة الحديد  جاهي. 
ّ
ات في 

متفحّصا النظرات حولي.
ــيــــكــــل درّاجــــــــــــة هـــــوائـــــيـــــة«! هــتــف  »هــ
ــدٌ مـــا مـــن بـــين الــحــشــد.  ــ مــتــعــجّــبــا أحـ
لقد كان هيكل درّاجة هوائية. هيكل 
أحد  بعد، سيُعلمني  مــا  فــي  ضخم. 
ـــــه هــيــكــل 950: الأكــبــر 

ّ
أن الأصــــحــــاب 

حــجــمــا. عــلــى امـــتـــداد الــطــريــق الـــذي 
 في 

ُ
يفصلنا عــن الــبــيــت، كــنــتُ أقــــول

أحد  في  بالتأكيد توجد  ــه 
ّ
إن نفسي 

الــكــيــســين جــمــيــع الــقــطــع الــنــاقــصــة. 
المــقــود، الــفــرامــل، الـــدوّاســـات، المقعد، 
ــة المـــعـــدنـــيـــة الــــتــــي تــغــطــي  ــ ــرطــ ــ الأشــ
المطاطية،  الإطـــارات  العجلات،  أعلى 
ـــمـــأ 

ُ
ــــي ت ــتـ ــ الإطـــــــــــــارات الــــداخــــلــــيــــة الـ

 
ّ

بــالــهــواء، آلــة مــنــبّــه، المــصــابــيــح... كل
أكيد في أحد الكيسين. 

ّ
هذا كان بالت

ــضــح لــي أيّــهــمــا يــمــكــن أن 
ّ
لــكــن لــم يــت

يضمّ إطارات العجلة المعدنية. كنتُ 
 .

ً
 قــلــيــلا

ّ
مــشــغــول الـــبـــال. خــائــب الــظــن

أمّــي  بيتنا.  حتى  الصّبيان  تعقبنا 
كـــانـــت تــنــتــظــرنــا عــنــد عــتــبــة الـــبـــاب، 
لأب  المجال  أفسحت  الوجه مشرق. 
ــي المــــمــــرّ.  ــ الــــــــذي وضــــــع الـــكـــيـــســـين فـ
ــلــــسُ عــلــى  ــه وذهــــبــــتُ أجــ اقـــتـــديـــتُ بــ
وأدّى  الأب  ــأ 

ّ
تــوض الــحــجــري.  المقعد 

الــيــوم. استغرق منه  جميع صلوات 
هذا على الأقل ساعتين. حين انتهى، 
كان العشاء جاهزاً. أكل، نهض يلقي 
ذ بــشــايــه 

ّ
ــلــــذ نـــظـــرة عـــبـــر الــــنــــافــــذة، تــ

المـــمـــزوج بــالــشــيــبــة، نــظــف الأســـنـــان 
السّماء  ثقاب مستعمل، شكر  بعود 
على نعمها، أخطر أخواتي بالذهاب 
إلى النوم، استنشق حصّته المعهودة 
مــن مسحوق »الــطــابــا«، عطس عــدّة 
مرّات حتى كادت الحيطان تتحطم، 
ــهُ 

َ
ــت

َ
ــق

َ
ــش

ْ
مسح أنــفــه وشــاربــه، أعـــاد مِــن

إلــى جيبه، حــكّ ردفــه الأيــمــن، انتزع 
طاقيته حتى يترك صلعته تتنفس، 
 هــذا 

ّ
شـــرع يــتــمــتــم... كــنــتُ أفـــكّـــرُ: كـــل

وقــت ضــائــع، مــبــدّد فــي حــركــات حدّ 
الناس يصنعون،  هناك،  الإضــحــاك. 
يــعــيــدون صــنــع الــعــالــم بــيــنــمــا الأب 
يــحــكّ جــســمــه، يــضــرط أو يستنشق 
 ،

ً
مسحوق »الطابا«. لم يكن متعجّلا

ــان يــأخــذ  ــط. كــ  قــ
ً
ــان مــتــعــجّــلا ــا كــ ومــ

دائــمــا وقــتــه ليشرب شــايــه، لــيــداوي 
ــلــت لــه، 

ُ
الأحــصــنــة الأربــعــة الــتــي فــض

لــيــؤدّي واجــبــاتــه. إذا قــمــتُ بحساب 
 
ّ
ــــول إن هــــذه الـــسّـــاعـــات، يــمــكــن أن أقـ

نــصــف عــمــره تــبــدّد فــي حــركــات في 
من 

ّ
غاية الفقر. في قريتنا، لم يكن للز

اعتبار.
وم، 

ّ
الن إلــى  قبل ذهابي  دقائق  عشر 

»لقد  الكلمات:  بهذه  الأب  خاطبني 
بــرهــنــتَ عــلــى ذكـــائـــك بــنــجــاحــك في 
الــســنــة المــاضــيــة. لــقــد أعــطــيــتُ وعـــداً 
أحــرصُ على الوفاء بــه. اشتريتُ لك 
ذهبتُ  ما 

ّ
وكل درّاجــة هوائية،  هيكل 

إلى المدينة، اشتريتُ لك ما ينقص«.
كظمتُ صرخة سخط وثــورة. بكيتُ 
هذه الليلة أكثر من أيّ وقت مضى. 
الخيانة كانت محسوبة بعناية، لكن 
فــي مقدوره  أحــد  التحمّل. لا  صعبة 
أن يجد لها عذراً ولا حتى أن يبرّرها. 
كنتُ جدّ تعيس لأغفر للسماء الظلم 
ــر  ــب الأمـ

ّ
الـــــذي كـــنـــتُ ضــحــيّــتــه. تــطــل

فـــي الأخـــيـــر خــمــس ســـنـــوات لتعثر 
الدراجة على جميع أعضائها.

ا صــارت أخيراً جاهزة، حرص 
ّ
]..[ لم

كــان.  أيّ  قبل  يُــجــرّبــهــا  أن  الأب على 
بيتنا.  أمـــام  تجمهر صــاخــب  تشكّل 
 الــقــريــة كــانــت عــلــى عــلــم بصنيع 

ّ
كـــل

الأب والــرجــال جــاؤوا لتهنئته. أمّي 
كـــانـــت تــنــظــر عــبــر الـــنـــافـــذة مُــخــفــيــة 
بــشــكــل ســيّــئ فــرحــتــهــا وابــتــهــاجــهــا. 
ارتـــدى الأب أجــمــل مــلابــســه. أحدهم 
الــشــاي احــتــفــاء بهذه  جــاء بصينية 
المــنــاســبــة الــعــجــيــبــة. كـــانـــت الــكــأس 
 الأب الـــتـــي ذاقـــهـــا 

ّ
الأولـــــــى مــــن حـــــق

وشفتاه تتمتمان علامة استحسان. 
ــا. كـــنـــتُ  ــ ــهــ ــ الإثـــــــــــارة كــــانــــت فـــــي أوجــ
ــارك فــــي هـــذا  ــشــ ــد الــــــذي لا يــ ــيـ الـــوحـ
الاغـــتـــبـــاط الــجــمــاعــي ولا فـــي فــرحــة 

ني كنتُ طوال الوقت 
ّ
الأب. أدركــتُ أن

وحـــدتـــي   
ّ
وأن ــدث  ــ ــحـ ــ الـ ــن  ــ مـ بـــعـــيـــداً 

كــانــت رهــيــبــة. الــصّــبــيــان لــم يــعــودوا 
يُعيرونني أيّ اعتبار. الإعجاب الذي 
كنتُ موضعه حتى هذا اليوم انتهى 
ــا مــكــانــه لـــلامـــبـــالاة تـــدعـــو إلــى  تـــاركـ
جهت نحو الأب 

ّ
 الأنظار ات

ّ
الرّثاء. كل

دَة إلى الجدار الذي 
َ
سْن

ُ
ونحو الآلة الم

ــمّ تــجــيــيــره حــديــثــا لـــهـــذا الـــغـــرض.  تــ
كنتُ أنظرُ من بعيد منزعجا من هذا 
طاق. 

ُ
المشهد الفظ. الخيانة كانت لا ت

أفــكــار الــهــروب والانــتــحــار أصبحت 
تحتل ذهني مرّة اخرى. كنتُ مُبتلى 
بقسوة في كبريائي وفي هشاشتي. 
الأب اغتصب مقامي في هذا الجمع 
ــــذي أســتــحــقــه  ــــاس؛ المــــقــــام الــ ـ

ّ
ــن ــ مــــن الـ

والـــــذي حُـــزتـــه مــنــذ الـــبـــدايـــة: المــركــز. 
مركز اهتمام وإعجاب الكبار وعلى 
 في 

ْ
الــخــصــوص الـــصّـــغـــار. ألــــمْ يــكــن

 هــذا الأمــر 
ّ
إمــكــان الــغــول أن يفهم أن

كــــان حــيــويّــا بــالــنــســبــة إلـــــيّ، مــســألــة 
ــاة أو  ــيـ كـــبـــريـــاء، بــمــعــنــى مـــســـألـــة حـ

موت؟
ســـاعـــة الاخـــتـــبـــار الــعــظــيــم اقــتــربــت. 
واحـــد مــن الـــرّجـــال المــرتــديــن للباس 
الفاتحة،  مرتفع  بصوت  قــرأ  أبيض 
ــورة فـــي الـــقـــرآن، حــتــى يُــعــين  أوّل ســ
الأب ويـــطـــرد الـــقـــدر الـــشـــرّيـــر. بـــرأس 
ــرفــــوعــــة وهـــيـــئـــة مــــــســــــرورة، خــلــع  مــ
ــي بعيونه 

ّ
عــن الأب جــلــبــابــه وبــحــث 

بتُ نظراته 
ّ
حتى يعهد لي بها. تجن

المتوقدة عجرفة. امتطى أخيراً الدّابة 
ـــعـــة. 

ّ
فــــي هـــيـــئـــة مـــســـرحـــيـــة ومـــتـــصـــن

تــــفــــرقــــعــــت فـــــــي الـــــــحـــــــال صـــيـــحـــات 
 الجهات. 

ّ
منفعلة وتصفيقات من كل

 
ّ
ــي اعـــتـــقـــدتُ، مـــن حــنــقــي، أن ــ

ّ
حــتــى أن

للتعبير عن  ــــرودة  زغــ أرســـلـــت  أمّــــي 
تواطئها مع الأب. هذا الأخير استقرّ 
على  وداس  المــقــعــد  عــلــى  مستريحا 
الـــــدوّاســـــات. انــطــلــق الــحــشــد المــزيــج 
 حول 

ّ
يتحرّك كسرب من الذباب يطن

جيفة. كان الأب في المقدّمة. النصف 
أمّا  برّاقة.  والنظرة  منتصب  الأعلى 
ــرّكْ مــكــتــفــيــا بــمــتــابــعــة  ــا، فــلــم أتــــحــ ــ أنـ
ــدر بها. 

ُ
بُــعــد. طفولتي غ المشهد عــن 

ي حلمي.
ّ
أبي سرق من

يتبعه،  زال  ما  الصّاخب  والجمهور 
انــعــطــاف  فـــيـــه  ــنـــحـــدراً  دخـــــل الأب مـ
ــم أعــــــد أمـــيّـــز  ــ ــا، لـ ــعــ ــريــ واخــــتــــفــــى. ســ
ة بــفــعــل 

ّ
شــيــئــا إلا الــــــــرؤوس المـــهـــتـــز

ــــا ســمــعــتُ فــجــأة 
ّ
ســـبـــاق مـــجـــنـــون، لم

الوقت ذاته  ضجّة حديد قويّة وفــي 
بصيحات  متبوعا  عنيفا  اصطداما 
ـــة. أغــلــقــت أمّــــي الـــنـــافـــذة على  مُـــصِـــمَّ
 
َ
ــــأس. رابــــط الـــفـــور مُــطــلــقــة صـــرخـــة يـ

الأحــداث.  تتمّة  أنتظرُ  كنتُ  الجأش، 
ــاع الأب عـــلـــى ظـــهـــر حـــمـــار.  ــ ــ ــمّ إرجـ ــ تـ
ــاة 

ّ
قــة ومُــغــط

ّ
ــهــا مُــمــز

ّ
ثــيــابــه كــانــت كــل

اليُمنى مكسورة  بالدّم. كانت ساقه 
وجــــروح عــلــى الــوجــه. أحــدهــم تكفل 
ــــي قــفــة  ــا الــــــــدرّاجــــــــة فــ ــايــ ــقــ بـــجـــمـــع بــ
وضــعــهــا قـــرب أقـــدامـــي. خيبة الأمــل 
اس. 

ّ
والحزن كانا يُقرآن في عيون الن

ــر مُــرعــبــا. بــقــيــتُ كــالــرّخــام.  ــان الأمــ كـ
ــعــطــي انــطــبــاعــا حسنا، 

ُ
أمّــــي، حــتــى ت

الجارات  قدرها. بعض  بكتْ شاكية 
وغمّها.  عبراتها  ليُقاسمْنها  هرعن 
مُـــــدّد أبــــي فــــوق ســريــر وســــط دمـــوع 
القدر،  الله،  أمّي.  أخواتي وصيحات 
عنة أتوا للانتقام لي. أخذتُ القفة 

ّ
الل

وأمــســكــتُ بــمــعــول. حــفــرتُ حــفــرة في 
ــــذي شــهــد نــكــبــة الأب  ــه الـ ــ المـــكـــان ذاتـ
 فيها. ما عُــدتُ بعدُ في 

ّ
ودفنتُ الكل

حــاجــة إلـــى الـــجـــري، فـــي حــاجــة إلــى 
ني، كما 

ّ
عجلات، في حاجة إلى آلة لأن

 في قــرارة نفسي، بدرّاجة 
ُ

كنتُ أقــول
أو من دونها، سأمضي من  هوائية 

الآن فصاعداً أسرع منه!

)*( روائي وشاعر مغربي؛ باحث مختصّ 
في الدراسات النفسانية )مواليد 1950(. 

النص مأخوذ من المجموعة القصصية: 
 Les prolétaires de la haine, Paris,

.1995 ,Publisud

محيي الدين محجوب *

 كعادتي
ً
متمهلا

أسوي وجهي الوحيد
■ ■ ■

شجرة
قرب بئر

في انتظار غيمة
■ ■ ■

جاعة
ّ

أرجو أن أجد الش
ي الحرب باسمها! سمِّ

ُ
لأ

■ ■ ■
جاعة

ّ
أرجو أن أجد الش

لأضع إصبعي 
في أذني

■ ■ ■
جاعة 

ّ
أرجو أن أجد الش

جري القرعة 
ُ
لأ

بيني وبين المرآة
■ ■ ■

جاعة 
ّ

أرجو أن أجد الش
وأشكر نهديها.

■ ■ ■
جاعة 

ّ
أرجو أن أجد الش

لأمدح كلبا.
■ ■ ■

جاعة 
ّ

أرجو أن أجد الش
طلق لساني 

ُ
لأ

على المغول.
■ ■ ■

جاعة 
ّ

أرجو أن أجد الش
لقي عصاي.

ُ
لأ

■ ■ ■
جاعة

ّ
أرجو أن أجد الش
ق قصيدتي.

ّ
مز

ُ
وأ

■ ■ ■
لا تكن صنما

داخل بشريتك
■ ■ ■

النثر الآن
يكتبه الشعر

■ ■ ■
لا زلت

لم ألفظ
ثدي أمي.

■ ■ ■
كان لأبي قبر

أحفره كل يوم
كأنني أتبع ساقية.

الآن أتكلم في صدري
الصدأ في فمي.

■ ■ ■
أنا النقطة

أدور حولي
كأني الكعبة.

■ ■ ■
إذا ما صرت حمامة زاجلة

فلن يحلك ليلك.
■ ■ ■

* صرمان/ليبيا

فاطِما خضر )**(

ٌ
 خاسر

ٌ
يدق

َ
1- ب

عَيني التي
ابتلعتها الحرب

تشهدُ كَم نحن ضحايا
رفاها

َ
في لعبةٍ يلعب ط

سلية
ّ
على سبيل الت

■ ■ ■
وعلى سبيل المزاح قالوا:
ح

َ
من

ُ
 الخاسرة ت

ُ
البيادق

سريا إلى السّماء
َ
لجوءاً ق

 فلها
ُ
اجية

ّ
وأمّا الن

الموت البطيء
■ ■ ■

ٌ
ل

ّ
 مُعط

ُ
اليمين

اليسار وحدهُ من يَشقى
■ ■ ■ٌ

أ
َ
 مُطف

ُ
ٌاليمين

 واحدة
ٌ
للكون جهة

 القلب
ُ
ها جهة

ّ
 أن

ٌ
محظوظ

لأتكئَ على نبضه في المسير
■ ■ ■

لل
ّ

 مصابٌ بالش
ُ
ٌاليمين

 أبديّة
ٌ
مُذ غفت فيه شظيّة
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■ ■ ■
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ض
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ٌ
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ُ
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ُ
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ُ
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ُ
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■ ■ ■
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ُ
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َ
أ
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َ
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ّ
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َ
أ
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َّ
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ُ
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َّ
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■ ■ ■ً
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َ
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َ
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)*( من ديوان صدر حديثاً 
بالعنوان عن »منشورات مرفأ« 
في بيروت.
)**(: طرطوس/ سوريا

اجــــــة الهوائيــــــة
ّ

الدر
النثر الآن، يكتبه الشعر
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يبدأ الحزن رحيماً  

شذرات

قصائد

 الهدهد« )منمنمة فارسية من كتاب 
ُ

حبيب الله الكدكني ــ »حديث

»منطق الطير« ـ  قرن 12 م(

وس بلانشار ـ »الحالِمة« )مواد مختلفة على قماش، 2013(
ُ

ج

عبد الكريم الوزاني 

اجة« )منحوتة، 
َّ
ـــ »در
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عبد الله إبراهيم

)المؤسسة  »المــقــالات«  كتاب  يضمُّ 
ــــنــــشــــر(  ــيــــة لـــــلـــــدراســـــات وال ــــعــــربــ ال
إبراهيم  الله  عبد  العراقي  للمفكر 
ــنــقــديــة  ــالات ال ــ ــقـ ــ مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـ
والـــفـــكـــريـــة الـــتـــي تــغــطــي مــواضــيــع 
مــتــنــوعــة. يــنــقــل الـــكـــتـــاب مــشــاعــر 
حــيــال  الــشــخــصــيــة  ورؤاه  المـــؤلـــف 
عــدد مــن الــقــضــايــا  الثقافية والأدبــيــة المــعــاصــرة، بــدءاً 
من تحليل المفاهيم السردية ووظيفتها النقدية، مروراً 
 إلى 

ً
بالنظر  في هويّة الشعر ودوره في الثقافة، وصولا

الحديث.   العربي  الثقافي  والسياق  الوجودية  مناقشة 
يتميّز الكتاب بأسلوب مبتكر، حيث يمزج  الباحث بين 
 
ً
العميق والنظرة الشخصية، ما يجعله سجلا التحليل 
ر عن فلسفة المؤلف ورؤياه. باختصار كتاب  ثقافياً يُعبِّ
النقدية،  النصوص  من  فقط مجموعة  ليس  »المــقــالات« 
الخالصة  الــكــاتــب ورؤاه  تــجــارب  مـــرآة تعكس  هــو  بــل 
والأدبية  الثقافية  القضايا  من  متنوعة  مجموعة  حول 

المعاصرة.

محمد صفا

والأسير  اللبناني  المناضل  يــروي 
ــتــــلال  الــــســــابــــق فــــي ســــجــــون الاحــ
الإسرائيلي محمد صفا في كتابه 
»الاغــتــيــال: مـــذكـــرات رحـــالـــة« )دار 
منذ  التاريخية  تجربته  الــفــارابــي( 
العمل مذكرات  عــام 1968. يحوي 
ــن الـــطـــفـــولـــة،  ــ ــا عــ ــفــ المــــنــــاضــــل صــ
وبــدايــاتــه فــي الــعــمــل الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي ومرحلة 
ــال الــشــعــبــي والـــنـــقـــابـــي والإعـــلامـــي  ــنـــضـ ــة والـ ــعـ المـــراجـ
الفلسطينية  المــقــاومــة  وأهمية  الــســلاح،  على  والــتــدريــب 
مذكرات  يتضمن  كما  والاجتماعية.  الوطنية  والمسألة 

بــلــدان الشرق  الــحــزب الشيوعي فــي  بــنــاء  حــول عملية 
 إلــى »طــوفــان الأقــصــى« الــذي 

ً
واجــتــيــاح 1982 وصـــولا

ينذر بمرحلة تاريخية جديدة. ويتحدث صفا في عن 
وترحيله  الاعتقال  وتجربة  الحقوقي  النضال  مرحلة 
مركز  وانطلاق  إسرائيلي  أميركي  بقرار  المكسيك  من 
الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب والاعتراف به في الأمم 
المتحدة، إلى جانب ملحق صور ومؤتمرات واعتصامات 

ولقاءات وكتب وأوسمة.

ماتياس دسميت 

يشرح أستاذ علم النفس البلجيكي 
مــــاتــــيــــاس دســــمــــيــــت، فـــــي كـــتـــابـــه 
)دار  التوتاليتارية«  »سيكولوجية 
الــســاقــي ـــــ تــرجــمــة مــالــك ســلــمــان( 
ــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا  ــ ــتــ ــ ــ الــــــخــــــطــــــوات ال
ــل الإعـــــــلام  ــ ــ ــائـ ــ ــ الــــحــــكــــومــــات ووسـ
ــعـــب  لإضــــــعــــــاف مــــعــــنــــويــــات الـــشـ
ومــمــارســة الــســيــطــرة، وحــظــر الآراء المــعــارضــة وإقــنــاع 
مصالحهم  ضــد  بالعمل  الــنــاس  مــن  كبيرة  مجموعات 
لما  أسيراً  أصبح  اليوم  العالم  أنّ  المؤلف  يؤكد  الخاصة. 
نـــوع خطير من  الشعبية وهـــي  الــكــتــلــة  تــكــويــن  يُــســمّــى 
اليوم  نشهد  بــدأنــا  لقد  الجماعي.  المغناطيسي  التنويم 
الــعــام بــالــوحــدة والإحــبــاط  الجماعي  حالة مــن الشعور 
وانـــهـــيـــار  الـــروابـــط الاجــتــمــاعــيــة، بــالإضــافــة إلـــى القلق 
وفـــقـــدان الــخــصــوصــيــة وعــــدم احـــتـــرام الــحــيــاة الــفــرديــة. 
 نــفــســيــاً عــمــيــقــاً عــلــى أعــمــال 

ً
يــجــري دســمــيــت تــحــلــيــلا

م نقداً بناءً  الفيلسوفة حنة آرندت عن التوتاليتارية، ويُقدِّ
لسيطرة وسائل التواصل الاجتماعي وتلاعبها الخبيث 

بالرأي العام واستغلالها للتكنولوجيا  لبث السموم.

ناصر عراق

يعود الكاتب المصري ناصر عراق في روايته »أنا وعمي 

إلى  الــشــروق(  )دار  والإيموبيليا« 
حـــقـــبـــة الأربـــعـــيـــنـــيـــات مــــن الـــقـــرن 
ــي. تـــــــدور أحــــــــداث الــــروايــــة  ــ ــاضـ ــ المـ
حــول »روبــــرت شــارفــنــبــرج«، وهو 
إلى  الغستابو  ألماني فرَّ من  لاجئ 
مصر. بعد وفاة صديقه المصري 
بالسينما،  العمل  الذي ساعده في 
يتولى »شارفنبرج« رعاية ابنه »فكري«. تتعقد الأحداث 
بوصول »إلزا«، ابنة أخت شارفنبرج، إذ يحاول فكري 
جذب انتباهها. في الوقت نفسه، يقع »شارفنبرج« في 
حب »زوزو«، التي يشكُّ »فكري« في كونها جاسوسة، 
الرواية بشكل  التحقيق في أمرها. تنقل  ما يدفعه إلى 
تلك  فــي  فــي مصر  السينمائي  العمل  أجـــواء  تشويقي 
الحقبة، وهــو ما يُعَبر عنه ناصر عــراق في أجــواء من 
أم  مثل  المــعــروفــة  الشخصيات  بعض  ليُظهر  الــطــرافــة، 
كلثوم ومصطفى النحاس وصــلاح أبو سيف ونجيب 
مــحــفــوظ بــوصــفــهــا شــخــصــيــات فــاعــلــة داخــــل الــنــص، 
الهموم والتساؤلات حول  الكثير من  أبطاله  تتبادل مع 
نشاط أجهزة المخابرات في عالم ما قبل الحرب العالمية 

الثانية.

عصام زكريا

يـــــــقـــــــدم الــــــصــــــحــــــافــــــي والــــــنــــــاقــــــد 
السينمائي المصري عصام زكريا 
الــرجــال ضحالة:  فــي كتابه »أكــثــر 
مختارات من قصص ونثر وودي 
ـــ 24  آلــــن« )الــكــتــب خــــان( تــرجــمــة ل
قــصــة قــصــيــرة مـــن تــألــيــف وودي 
ألـــن، بــالإضــافــة إلــى مقتطفات من 
فقرات »ستاند آب« للمخرج والممثل  الأميركي المعروف، 
الــذي  يُعتبر  حالة فريدة في التعبير عن المزاوجة بين 
قصص  إحـــدى  تحكي  الأدب.  وكــتــابــة  الفيلم  صــنــاعــة 
الكتاب التي حققت نجاحاً كبيراً، عن بطل من نيويورك، 

هو أستاذ في الإنسانيات في »سيتي كوليدج«، يحاول 
إلى  اللجوء  عبر  التعيسة،  الزوجية  حياته  من  الهروب 
ساحر يتمكن بألعابه السحرية من دخول رواية »مدام 
يقيم علاقة  لكي  فلوبير؛  الفرنسي  للأديب  بــوفــاري«  
أحــداث  تغيير  البطلة، وهــو ما يتسبب في  عاطفية مع 
عندما  القصة،  في  مــداه  الساخر  الخيال  يبلغ  الــروايــة. 
البطل  الــتــي تجمع  الــحــب  المــؤلــف مــا بــين قــصــة  يتنقل 
المعاصر ومدام بوفاري، وبين طلاب الأدب في الكليّات، 
الصفحة  فــي  ظهرت  غريبة  بشخصية  فوجئوا  الــذيــن 

الـ100 من الرواية. 

جيل كيبيل 

السياسية  الــعــلــوم  يــنــاقــش أســتــاذ 
الــفــرنــســي جــيــل كيبيل،  والــبــاحــث 
ــــي كـــتـــابـــه » إبــــــــــادات جـــمـــاعـــيـــة:  فـ
ــرب ضــد  ــ ــحـ ــ ــل وغــــــــزّة والـ ــيــ ــرائــ إســ
حديثاً  الـــصـــادر   )2014( الـــغـــرب« 
ــمــة الــعــربــيــة لــلــتــرجــمــة« 

ّ
عـــن »المــنــظ

ــيــــة الـــبـــاحـــثـــة  ــــعــــربــ ــه إلـــــــى ال ــتـ ــلـ ــقـ )نـ
ه 

ّ
اللبنانية زهــيــدة درويـــش جــبــور(، الــعــدوان الــذي يشن

الاحــتــلال الإسرائيلي على غــزّة من زاويــة تأثيره على 
الغرب، الذي أصبح بدوره جزءاً من الصراع في المنطقة. 
يــرســم المــؤلــف لــوحــة قــاتــمــة عـــن  الــصــراع الفلسطيني 
الإسرائيلي، ودوامة العنف المستمرة التي تمتد جذورها 
ــلــقــراء تــداعــيــات  عــمــيــقــاً فـــي الـــتـــاريـــخ. يــشــرح كــيــبــيــل ل
المحرقة الجارية في غزة التي تمتد من اليمن إلى لبنان، 
عالمية ضد  بحرب  ومهدّدة  الإقليمية  التوترات  مفاقمة 
ر عن خشيته من اشتعال المواجهة  الغرب وقيمه، و يعبِّ
بالاستعمار  هم 

ّ
ت
ُ
الم »الشمال«  و  العالمي«  »الجنوب  بين 

ومــــعــــاداة الإســــــلام. ويـــؤكـــد أنّ هــنــالــك إعـــــادة تشكيل 
تشرين  من  السابع  بعد  الدولية  والتحالفات  للعلاقات 
الأول )أكتوبر( 2023، على نحو مشابه لما حصل بعد 

أحداث 11 أيلول )سبتمبر( 2001.

ناصر أبو سرور: سيرة وطن من وراء القضبان ى زمن الهيمنة الأميركية
ّ
تيم أندرسون: ول

نجاة عبد الصمد: رحلة طفل الأنبوب إلى الحياة

رواية سياسة

ــه وحــبــيــبــتــه ويــصــبــح المــكــان والــزمــان  أمـ
صاحبَي الرواية والراويين لها.

وحتى حين يتطرق الكاتب إلى السياسة، 
فيبدو  أخــــرى،  بلغة شــعــريــة  يكتب  فــهــو 
القلب،  مــن  قــادمــا  الــتــاريــخ نصا عاطفيا 
عرفات  يــاســر  الرئيس   يسمي 

ً
مــثــا فهو 

 
ً
ــا فــعــا ــنـ ـ

ّ
»كــبــيــر الــــــــرواة«. وهـــنـــا نــفــكــر أن

نحتاج إلى زاويــة أخرى لإعــادة سرد كل 
تحتاج  الفلسطينية  روايتنا  كــأن  شــيء، 
إلــى الخيال كــي نضعها فــي قالب  أيضا 
يــصــفــهــا بــطــريــقــة أخــــرى تــثــيــر الأســئــلــة، 
وتــعــكــس حــقــيــقــة الألــــم مـــن دون الــوقــوع 
والكئيبة.  المهشمة  واللغة  الرثاء  فخ  في 
لهذا يقول ناصر: »أنقذني جداري وأنقذ 
ــداً، ولــم  ــيـ ــه جـ ـــهـــا، وتــمــسّــكــت بـ

ّ
آلــهــتــي كـــل

 ولو لساعة، رأيــت تيه ما أحاطني 
َّ

أتخل
مــن أرواح«. يــأتــي الــجــدار فــي مــكــان آخر 
من فلسفة الروائي والشاعر كأنه الثبات 
والتمسك بالأرض. هي إذن ليست حكاية 
جدار فقط، بل حكاية الأرض في حوارها 
مع السماء. ويبدو ذلك حين يتحدث عن 
الجدار  ذلــك  الأرواح ويضعها في مقابل 
ــه يــشــعــر أن ثــنــائــيــة  ــ ــا لأنـ ــمـ الـــقـــاســـي، ربـ
الأرض والــســمــاء مـــوجـــودة حــتــى داخـــل 

السجن والمخيم وفلسطين كلها.
فــي حكاية جــــداره، نفكر  نــاصــر  يجعلنا 
فــــي مـــعـــنـــى المـــــؤبـــــدات الــــتــــي يـــحـــكـــم بــهــا 
الاحتال على الأسرى الفلسطينيين: هل 
هــو حصار لــلــروح بعد المـــوت؟ فقد حكم 
عــلــى نــاصــر بــالمــؤبــد، ولــكــنــه تــأمــل الأمــر 
يغيب  لذلك  ووجــوديــة.  فلسفية  بطريقة 
الــجــســد وتـــكـــون الـــروايـــة مــحــاولــة، ليس 
بمعانيه  لــإمــســاك  بــل  ــع،  ــواقـ الـ لتفسير 
وطرح الأسئلة عليه. يبدو الأسير محلقا 
في فضاءات اللغة التي لا يقيدها الواقع 
أصبحنا  بــمــعــانٍ  ولا  جــاهــزة  بمسميات 
رافــق  الـــذي  نفسه  الــجــدار  نعرفها. حتى 
حكاية الفلسطيني في عزلته في المخيم 
والسجن وجــدار الفصل العنصري الذي 
ــال الأرض  ــ ــيّـــده الاحـــتـــال لــقــطــع أوصــ شـ
 معه 

ً
والـــتـــاريـــخ، هـــا هـــو يــحــضــر حـــامـــا

ــا لا يــحــجــب  ــو أيــــضــ ــ ــيَ أخـــــــــرى. هـ ــانــ ــعــ مــ
الـــرؤيـــة، بــل يــصــبــح شــفــافــا حــين تحضر 
حــبــيــبــتــه ويــصــبــح مــثــل مـــســـودة أشــعــار 

الـــكـــتـــاب، يـــبـــرهـــن الـــبـــاحـــث الأســـتـــرالـــي 
عــن مــوســوعــيــتــه ومــوضــوعــيــتــه وكــثــرة 
ــا الـــظـــلـــم والـــطـــغـــيـــان  ــ ــــضـ مــــراجــــعــــه، رافـ
وســرقــة ونــهــب ثـــروات الــشــعــوب والأمــم 
ــــو بـــذلـــك يــســيــر عــلــى  المــســتــضــعــفــة، وهـ
لا  مــثــالًا  فين، ومنهم 

ّ
ــاب ومثق

ّ
كــت خطى 

ــؤرّخ إيــــان بــابــيــه الــــذي نـــدّد  ــ حــصــراً المــ
ويندّد بالاستعمار الغربي الصهيوني 

ة. 
ّ
في فلسطين المحتل

ه الــنــظــري  يــجــمــع تــيــم أنـــدرســـون عــطــاء
لا  الــذي  باشتراكه  ية 

ّ
المتجل بالممارسة 

ـــ في التظاهرات  ـــ إلا لأمر قاهر  ينقطع 
منذ  التي تشهدها سيدني  الأسبوعية 
ة 

ّ
ــعــــدوان عــلــى غـــز ــدّ الــ تــســعــة أشـــهـــر ضــ

الــــذي تــشــتــرك فــيــه أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا 
وفرنسا وألمانيا وأستراليا والمستوطنة 
أو المــســتــعــمــرة الأمـــيـــركـــيّـــة/ الأوروبـــيّـــة 
الذي  الصهيوني  الكيان  أي  الأطلسيّة، 
يــهــيــمــن عــلــى أرض فــلــســطــين بــالمــجــازر 
ــــب  ــــذيـ ــعـ ــ ــتـ ــ ومــــــــــصــــــــــادرة الأراضـــــــــــــــــي والـ
ــام 1948.  ــ ــقـــســـري مـــنـــذ عـ الـ والــتــهــجــيــر 
على مــدى أكثر من 300 صفحة تزدحم 
ه 

ّ
بدروس التاريخ، يسرد المؤلف كيف أن

في مطلع القرن العشرين، شنت واشنطن 
سلسلة من الغزوات والحروب بالوكالة 
ضد شعوب ودول المنطقة، تحت شعار 
إنشاء »شرق أوسط جديد«. تضمّن هذا 
 حروب إعامية واستخدام 

ّ
الهجوم شن

قــــوات إرهـــابـــيـــة بــالــوكــالــة، وخــصــوصــا 
الجماعات الإسامية المتطرّفة المدعومة 
من واشنطن وحلفائها الإقليميين، مثل 
الــســعــوديــة وقــطــر وتــركــيــا وإســـرائـــيـــل. 
 مقاومة تلك الحرب أدّت إلى تشكّل 

ّ
لكن

كتلة إقليمية بقيادة إيران، باتت ترتبط 
اليوم بعاقات أكثر جوهرية مع الكتل 
المـــنـــاهـــضـــة لــلــهــيــمــنــة الأوســـــــع بــقــيــادة 
ــع فـــشـــل حــــروب  ــ ــا. ومــ ــ ــيــ ــ الــــصــــين وروســ
واشنطن المتعددة من أجل »شرق أوسط 
ــلـــول  جــــديــــد« خــــاضــــع لــهــيــمــنــتــهــا، وحـ
الــصــين مــحــل الـــولايـــات المــتــحــدة كمركز 
ــالمــــي، يـــحـــاول  ــتــــصــــادي عــ ــتـــاجـــي واقــ إنـ
ـــف وضــــع تـــصـــوّر لمــســتــقــبــل الــــدول 

ّ
المـــؤل

العربية والإسامية في الشرق الأوسط 
على ضوء هذه التغييرات. لذا، يناقش 

عملية من عمليات تلك الرحلة ستنجح، 
الحبّ  ثمرة  أخــيــراً،  آدم  ابنهما  د 

َ
وسيول

والتفاهم والصبر والمعاناة.
ــر 

ّ
ــي فـــي الـــــقـــــراءة، ويــتــعــث

ّ
يــســتــمــر المــتــلــق

 كـــي يــكــتــشــف مـــن الــــذي يــــروي في 
ً
قــلــيــا

بــــدايــــات بـــعـــض الـــفـــصـــول. لــــــذا، يـــحـــاول 
ردّ الـــنـــصّ إلــــى أنــــه روايــــــة بــولــيــفــونــيــة، 
أي مـــتـــعـــددة الأصـــــــــوات، لــكــنــهــا لــــم تــكــن 
ــــرويّ  ــم تـــعـــدد الــشــخــصــيــات المـ كـــذلـــك. رغــ
عنها، والــراويــة أحيانا، إلا أنها لم تتبع 
الــراوي  الأسلوب، فحضور  ذلك  يتها 

ّ
بكل

العليم الخارجي بقي طاغيا. وهنا يمكن 
 جديداً ما قدّمته الــروايــة في 

ّ
أن نقول إن

هذا المجال، ولكن لا يمكننا التوسّع فيه، 
ي. 

ّ
رغم بعض العثرات التي تواجه المتلق

ــر 
ّ
ــم الــتــأث ــ ــه دائـ ــرّر أنــ ــكـ ــة الــطــبــيــب يـ ــامـ أسـ

والــحــزن لأنــه طبيب نسائي لا يستطيع 
الطبيعي،  الحمل  عبر  زوجــتــه،  مساعدة 
ــــه ســاعــد مــئــات أو آلاف الــنــســاء. 

ّ
رغــــم أن

تبدأ الرحلة مع قــرار نــداء بخوض غمار 
التجربة، في عمّان بداية، ثمّ في بيروت، 
وبعدها في دمشق عندما أصبحت هذه 
. أرادت عبد الصمد في 

ً
العمليات متاحة

 طــفــل الأنــبــوب 
ّ
بــدايــة نــصّــهــا أن تــقــول إن

لــم يــكــن مــقــبــولًا، عــنــدمــا بـــدأت ثــمــار تلك 
لــــذا أرادت أن  ــالًا.  ــفــ الـــتـــجـــارب تــنــجِــب أطــ
تخفي رحلتها وتجاربها عن جميع من 
تعرفهم، وبالفعل استمرّت بهذا الإخفاء، 
واســتــمــرّ الــســر مــرافــقــا لــكــل مــحــاولاتــهــا، 
التي تطالعنا الرواية في نهايتها بأنها 
 
ّ
إن إلــى عشرين مــحــاولــة، لتقول  وصــلــت 
المــهــنــدســة والــطــبــيــب ابــنــا بــيــئــة مــا زالــت 
كل  تــقــبــل  لا  وتــقــالــيــد  ــراف  ــ أعـ تحكمهما 
جــديــد وإن كـــان طــبــيّــا. لــقــد رضــخــا ولــم 
يـــواجـــهـــا المــجــتــمــع بــمــا يــفــعــانــه. ولــكــن 

ذلك المؤبد والمجهول. وأما »سرّ الزيت«، 
فــتــذهــب إلـــى فــكــرة »الـــامـــرئـــي« ومعنى 
أن يـــعـــبـــر الـــطـــفـــل »جــــــــود« إلـــــى الــســجــن 
ــر الـــزيـــت«  ــ لــتــتــحــقــق حـــريـــتـــه بــفــضــل »سـ
الذي يشير إلى تحرير المستقبل. وهكذا 
تصبح للحرية روايــات عــدة، والمميز في 
 ناصر لا يقرر الخروج 

ّ
»حكاية جدار« أن

مــن السجن كــي يكتب نصا مــتــحــرراً في 
فــضــاءات جــديــدة، بــل يسكن نصه داخــل 
ــن الــلــغــة الــتــي  ــرره مـ ــحـ الــســجــن ولــكــنــه يـ
قاموسه  المباشرة ويغيّر  الأشياء  تصف 
ومــفــرداتــه، ليغرق فــي لغة أخـــرى تبتعد 
نا في 

ّ
عن سيرة الأسر الجاهزة لنبدو كأن

الداخل والخارج معا وتذوب تلك الحدود 
الحرية كتابيا  الفاصلة، فهذا هو معنى 

ولغويا وروحيا بالنسبة إليه.
أما عن الحب، فقد أراد الكاتب أن يعطيه 
لآلـــهـــة ســمّــاهــا »نـــنـــا«، وهــــو اســــم غــريــب 
ــهــا لن 

ّ
وغــيــر مـــوجـــود، فــي إشــــارة إلـــى أن

ــدار الـــــذي يفصل  ــجــ تــســتــطــيــع تــحــمّــل الــ
بينها وبين حبيبها، كأن كل امرأة ترتبط 
بأسير ستصبح إلهة، لأن ذلك الألم فوق 
الطبيعة. وهكذا تحاور تلك الإلهة ناصر 
ل 

ّ
كأنها تحاور جداره. تكتشف أنها تفض

الانـــســـحـــاب فــــي الـــنـــهـــايـــة. وهـــنـــا يــطــرح 
نـــاصـــر أســئــلــة المـــــرأة الـــتـــي تــقــع فـــي حب 
أسير محكوم بالمؤبد، ولكن لغته تختار 
مــن الأســاطــيــر مــفــرداتــهــا، لأن مــا يحدث 
قرب ذلك الجدار أسطورة بكل ما للكلمة 
ــطــــورة الــفــلــســطــيــنــي  مـــن مــعــنــى. هـــي أســ
الباحث عن إنسانيته في زمن التوحش 

والاإنسانية والظلم.
ناصر  يسمّيها  التي  الــروايــة  كانت  وإذا 
ــهــا قصيدة 

ّ
ــودّ أن تــســرد«، فــإن »حــكــايــة تـ

طويلة، يكتبها الأبــد وهــو يحاور زوايــا 
يد  تمسك  السماء   

ّ
عــل الضيقة،  الحاضر 

الأرض. وهكذا تصرخ الروح أمام الجدار 
كما قال ناصر: »في سجني أنا سيد هذا 
الــجــدار، وكــل جــدار يأتي قبله وأي جدار 
 »حكاية 

ّ
أن بــعــده«. ولا ننسى هنا  يأتي 

رجمت إلى الإنكليزية، وستترجم 
ُ
جدار« ت

إلى لغات أخرى، وأهداها الكاتب إلى أمه 
ـــه كــتــب ما 

ّ
مــزيــونــة، مــــورداً فــي المــقــدّمــة أن

أملى عليه الجدار وحسب قوانين تخصّه 
ى لنا قراءة وعرة.

ّ
وحده، وتمن

مــن دون هــذا الــكــتــاب، لا يمكن أن نبلغ 
ر والصراع 

ّ
على نحو أفضل، أبعاد التوت

الــدمــوي فــي غــرب آســيــا بــهــدف التحرّر 
مـــن الــعــولمــة الأمــيــركــيّــة المــتــوحّــشــة، ولا 
بقيادة  إقليميّا  للتحرّر  النضال  أبعاد 
ــران والــحــلــفــاء فـــي ســـوريـــا وصــنــعــاء  ــ إيـ
ة ولـــبـــنـــان والــــعــــراق، 

ّ
ــز ــ ــة فـــي غـ ــقـــاومـ والمـ

كــمــا بـــقـــيـــادة فــنــزويــلــا عــلــى المــســتــوى 
عــن حــضــور تحالفات   

ً
فــضــا الإقليمي، 

رأسيهما  وعلى  و»بركس«  »شنغهاي« 
 مـــن الــقــطــبــين المــنــافــســين لــلــولايــات 

ّ
كــــل

حدة الأميركيّة على مستوى العالم، 
ّ
المت

أي الصين وروسيا. 
يقول أندرسون: »الدول الضعيفة يسهل 
نفهم  أن  يمكن  ولا  استقرارها«.  زعزعة 
شعوب  على  العدوانية  الحروب  تتالي 
فــلــســطــين، ولــبــنــان، وســـوريـــا، والـــعـــراق، 
ها حرب 

ّ
وإيران واليمن إلا على قاعدة أن

إقليميّة واحدة تندرج ضمنها التدابير 
الأميركيّة القسريّة الأحاديّة الجانب أي 
كتمويل  بالوكالة  والحروب  العقوبات، 
الاغتيال  واعتماد  الإرهــابــيّــة  مات 

ّ
المنظ

ــال مــنــاضــلــين الـــتـــحـــمـــوا فــي  ــ بـــفـــجـــور طـ
الــقــائــد قاسم  المــصــيــر، فالشهيد  وحـــدة 
ة أكثر من مرّة، وفي 

ّ
سليماني كان في غز

لبنان عام 2006، وفي كل مكان مشتبك 
باغتيال سليماني،  الـــعـــدوان.  قــوى  مــع 
 الرئيس الأمــيــركــي الأســبــق دونالد 

ّ
ظــن

ه قطع رأس المقاومة الإقليميّة 
ّ
ترامب أن

لمــــشــــروع »الـــــشـــــرق الأوســــــــط الـــجـــديـــد« 
و»الفوضى الخاقة«.   

»غــــرب آســيــا مـــا بــعــد واشــنــطــن« كــتــاب 
ــة لـــفـــهـــم ســـبـــب اعـــتـــمـــاد  ــ ــيّ ــمــ »بــــالــــغ الأهــ
المستقبل الأفضل لغرب آسيا على إيران، 
الـــدولـــة الــصــغــيــرة نــســبــيّــا فـــي المــنــطــقــة 
ــي الإجــمــالــي أو 

ّ
مــن حــيــث الــنــاتــج المــحــل

ــلـــحـــة وســـبـــب إســـــاءة  ــتـــيـــاطـــات الأسـ احـ
فــهــم إيـــــران بــســبــب الـــدعـــايـــة الإعــامــيّــة 
لمــا كتبت دينا  الــشــرســة« وفــقــا  الغربيّة 
ســلــيــمــان، مــديــرة »المـــركـــز الإنــدونــيــســي 
لدراسات الشرق الأوســط« على صفحة 
الغاف الخارجي. فإيران تتمتع بموقع 
وتحالفها  إســتــراتــيــجــي،  جيوسياسي 
مـــع روســـيـــا والـــصـــين ســـوف يــنــتــج قـــوّة 

متعدّدة الأقطاب.

ياحق أخبار نداء ورحلتها، لكن عندما 
ينتهي مــن ســـردٍ حــول شخصية أخــرى، 
تعيده الرواية إلى رابط قويّ، حان وقته، 
ليرفد قصة نداء وأسامة بالكثير. هكذا، 
روت الكاتبة عن بنفسج وشها وجدعة، 
ووردة وفــريــدة وشيرين وشامخ وأدهــم 
وزاهــي وغيرهم... وقد قرأنا قصصا عن 
هؤلاء بتفاصيلها. في بداية هذا الخروج 
، يُخيّل إلينا أنها رواية نسوية، 

ّ
عن الخط

عــن  تـــحـــكـــي  أن  ــة  ــفــ ــؤلــ المــ أرادت  بـــحـــيـــث 
نسائها فقط، ولكنها سردت عن الرجال 

الكثير أيضا.
قــصــة آدم والاغـــتـــصـــاب ومـــا نــتــج منها، 
وقــصــة شــامــخ، وقــصــة الــطــبــيــب النقيب 
اكتنفت  القصص  من  والكثير  وابــتــزازه، 
نــقــداً اجــتــمــاعــيــا ســيــاســيــا لاذعــــا، ومنها 
قصة الأطباء الذين تخرّجوا أيام الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي، الــتــي مــررتــهــا الــكــاتــبــة، كما 
سلس  بشكل  الطبية  معلوماتها  مـــررت 
ــة، فـــهـــي أرادت  ــكـ ــنـ وجـــــــذاب وبــــذكــــاء وحـ
أن تفتح قــضــايــا وأســئــلــة حــولــهــا، ولكن 
ــا بـــالـــطـــبـــيـــب والمـــهـــنـــدســـة  ــ ــمـ ــ ربـــطـــهـــا دائـ
الــعــقــيــمــة، ومــعــانــاتــهــمــا الإنــســانــيــة، كــان 
ــر تـــأثـــيـــراً بــالمــتــلــقــي،  ــثـ ــمـــق وأكـ أقـــــوى وأعـ

وهنا مكمن القوة الذي ميّز الرواية.
المـــأخـــذ الــوحــيــد عــلــى الــــروايــــة هـــو كــثــرة 
الـــحـــكـــايـــات المـــرتـــبـــطـــة بــشــخــصــيــات قــد 
تــتــخــطــى الـــعـــشـــرة، وقـــــد يــنــهــي الـــقـــارئ 
الــنــصّ وهــو بالفعل مــا زال لا يــفــرّق بين 
أحـــــداث الــقــصــص الـــتـــي قـــرأهـــا، فــيــمــا لم 
تركّز الــروايــة بشكل كــاف على شخصية 
ة. هذه الشخصية 

ّ
زاهي المركّبة والمستفز

تستأهل بأن تكون لها رواية منفصلة، لما 
ق على يد روائية 

َ
خل

ُ
فيها من جمالية قد ت

محترفة وحذقة كنجاة عبد الصمد.

تغريد عبد العال

يــخــوض نــاصــر أبــــو ســــرور فـــي الــســجــن 
 توازي 

ً
 روائية

ً
وفي مكانه الضيق مغامرة

ــم. تــأتــي روايــتــه »حكاية  تجربته مــع الألـ
كــأنــهــا ســيــرة وطــن،  )دار الآداب(  ــدار«  جــ
فتبدو تلك الجغرافيا الحزينة كأنها تمر 
أمــامــه وهـــو قــابــع فــي عــزلــتــه الإسمنتية 
الصلبة والقاسية. يحاور الله عن ولادته 
ومــوتــه ووطــنــه والـــحـــب، لــتــغــدو الــروايــة 
تــوثــيــقــا، لــيــس لأحــــــداث، بـــل لمـــا يـــمـــرّ في 
خلفيتها، في ذلك الركن السري من الروح، 
حــيــث الــســجــن يــحــجــز الــجــســد ويــحــاول 
بأسئلتها.  تقاتل  الــتــي  الـــروح  يخنق  أن 
ــان يـــرافـــق حـــيـــاة نـــاصـــر منذ  فـــالـــجـــدار كــ
ــدة« لــاجــئــين  ــ ــايـ ــ ــيـــم عـ ولادتــــــــه فــــي »مـــخـ
الفلسطينيين، في محافظة بيت لحم. لكن 
ها 

ّ
إن نــاصــر.  فقط حكاية  ليست  حكايته 

والفلسطيني  والــســجــن  المــخــيــم  حــكــايــة 
الــجــدار. لعل  لمــا وراء  الـــذي يظل يستمع 
هناك حياة أخــرى فــي وطــن يعرفه. لكن 
 كأنه 

ً
 وشخصية

ً
ناصر جعل الجدار بطا

إنما كي  كــي يسجنه،  فقط  ليس  حاضر 
يذكّره بكل الأمكنة البعيدة عنه، ليصبح 
الـــجـــدار جــــزءاً حــيّــا مـــن تــكــويــنــه ويــدخــل 
في سجال فلسفي معه يصل إلى حدود 
إنسانية بعيدة لامتناهية. يبدأ الروائي 
الأسير الذي كتب الشعر مسبقا وصدرت 
لـــه مــجــمــوعــة شــعــريــة بــعــنــوان »الــســجــن 
ــاء أخــــــرى«، فـــي تــتــبــع حــكــايــة ذلــك  ــيـ وأشـ
المــخــيــم، بلغة شعرية تخرج  مــن  الــجــدار 
من المكان وتصف روحه، وأحامه وآلامه. 
لــذلــك، نــقــرأ نــصــا شــعــريــا لمــا يعنيه ذلــك 
ه يوضح 

ّ
المكان في روح الكاتب. يقول كأن

أسلوب روايته: »لكل رواية عناصر ثاثة: 
ــؤال  ــ ــكــــان والـــــزمـــــان، والـــشـــخـــوص وسـ المــ
يربط بينهم، إلا رواية المخيم، لا مكان في 

سرديتها ولا زمان«.
مـــن هــنــا، تــغــيــب الــشــخــوص فـــي الـــروايـــة 
قــاســيــا، ويحضر   

ً
الــجــدار بــطــا ويصبح 

الــكــاتــب   
ّ
لأن »الأرواح«،  بــاســم  الــســجــنــاء 

اتــجــاه معاكس  فــي  أن تسير  للغة  يــريــد 
ــه ســـرديـــة  تــــواجــ لـــلـــمـــكـــان والـــــزمـــــن، وأن 
فيستحضر  والـــســـجـــن،  والـــخـــنـــق  المـــــوت 

شوقي مسلماني

ــط، أو غـــرب آسيا  الــشــرق الأوســ منطقة 
إليها على نحو متزايد، هي  كما يُشار 
ــحــدة الأمــيــركــيّــة 

ّ
بــمــنــظــور الـــولايـــات المــت

ــــوذ وســــيــــطــــرة لا تــحــتــمــل  ــفـ ــ مـــنـــطـــقـــة نـ
 عــن رفض 

ً
خــروجــهــا عــن الــطــوع، فــضــا

تــشــاركــهــا وتــقــاســمــهــا مـــع طــــرف آخـــر. 
لكن العالم يشهد اليوم تداعي القطبيّة 
الأميركيّة على مستوى العالم، وتنامي 
حــضــور الــصــين عــلــى الــســاحــة الــدولــيّــة 
بــــالــــتــــوازي مــــع تـــقـــدّمـــهـــا عـــلـــى صــعــيــد 
حـــمـــايـــة مــــداهــــا فــــي بـــحـــر الــــصــــين، وقـــد 
رت جـــارتـــهـــا الـــجـــزيـــرة تــــايــــوان من 

ّ
حــــــذ

بركب  بالالتحاق  معاداتها  فــي  المــضــي 
»حلف شمالي الأطلسي ـ الناتو« الذراع 
الـــضـــاربـــة. كــمــا يــشــهــد تــنــامــي حــضــور 
ــا/ بـــوتـــين بـــعـــد انـــهـــيـــار روســـيـــا  ــيــ روســ
ــفــه هـــذا الانــهــيــار 

ّ
الــســوفــيــاتــيّــة ومـــا خــل

مـــن ســـنـــوات عــجــاف تــشــتــتــا اقــتــصــاديّــا 
الثقة،  اســتــعــادة  ووطــنــيّــا، حتى مرحلة 
حــتــى بــاتــت قـــــادرة عــلــى أن تــقــول »لا« 
ــــن أكــثــر  لأمـــيـــركـــا. إذ شــهــد مــجــلــس الأمـ
مــن فيتو روســي بالتحالف مــع الصين 
ــايـــة ســــوريــــا مــــن الــــعــــدوان  ــمـ بــــهــــدف حـ
مت 

ّ
الأطلسي الذي كان وشيكا. وقد تعل

روسيا والصين الدرس جيداً بعد الذي 
أصــــاب لــيــبــيــا مـــن دمــــار وانـــهـــيـــار، وقــد 
ــا عــلــى  ــتـ ــقـ وقـــعـــتـــا فــــي الــــشــــرك حــــين وافـ
 »حــظــر الــطــيــران« لــيــبــيــا، مــا شكّل 

ّ
خـــط

نفذت  ومــنــهــا  أمــيــركــا  اقتنصتها  ثــغــرة 
ــوّات الأطــلــســي »لــاعــتــداء على الــدولــة  قـ

الأفريقيّة الشماليّة الصغيرة«.   
ضــــمــــن هــــــــذا الإطــــــــــــــار، أنـــــجـــــز الــــكــــاتــــب 
والأكــاديــمــي الأســتــرالــي تــيــم أنــدرســون 
ــــذرة عــلــى  ــقـ ــ ــــرب الـ ــــحـ ــــف كـــتـــاب »الـ ـ

ِّ
ــؤل ــ )مـ

ــرجــم إلـــى عشر 
ُ
ســـوريـــا«/ 2016 الـــذي ت

لـــغـــات( كــتــابــه الــجــديــد »غــــرب آســيــا ما 
بــعــد واشـــنـــطـــن ـ تــقــويــض الاســتــعــمــار 
ــــذي صــــدر عــام  فـــي الـــشـــرق الأوســــــط« الـ
2023 )انــتــقــل أخـــيـــراً بــطــبــعــتــه الــثــانــيــة 
العربية عن »دار دلمــون الجديدة«/  إلى 
دمــشــق ـ تــرجــمــة إيـــزابـــيـــا زيــــــدان( قبل 
ة. فــــي هـــذا 

ّ
ــة عـــلـــى غـــــــز ــ ــ ــاديّ ــ ــحــــرب الإبــ الــ

منير الحايك

يقول الناقد والأكاديمي والكاتب المغربي 
بــدراســة  الاهــتــمــام   

ّ
إن لحميداني  حميد 

عاقة الرواية بالواقع الاجتماعي، والنظر 
إليها بوصفها مكوّنا يقابل المجتمع، بدأ 
»بهدف الكشف عن الظاهرة الاجتماعية، 
ومواجهتها بالواقع الفعلي، انطاقا من 
ر العمل الإبداعي. رؤية 

ّ
الرؤية التي تؤط

ــذا الـــواقـــع الــذي  لا تــطــابــق بــالــضــرورة هـ
يكتب عنه الــروائــي«. فهل طرحت »خيط 
البندول« )دار نوفل( لنجاة عبد الصمد 
 
ً
 ومـــحـــددة

ً
ــة  واضــــحــ

ً
 اجــتــمــاعــيــة

ً
ــرة ــاهــ ظــ

؟
ً
ووحيدة

ــارت الــطــبــيــبــة والــكــاتــبــة نــجــاة عبد  ــتـ اخـ
الصمد، لنصّها موضوعا صعبا وشائكا، 
قــد تدخلها في  لمــا فيه مــن واقعية  ليس 
ــك، بــل لمــا فــيــه من 

َ
الاســتــســهــال والمــســتــهــل

مــعــلــومــات طــبــيــة، وخــصــوصــيــة يعرفها 
الــطــبــيــب ويــفــهــمــهــا ويــســتــطــيــع الــتــعــامــل 
معها بوصفه طبيبا، ولكن هل يمكن أن 
يذيبها في السرد، فتصبح مكوّنا مضافا 
على مكوّنات الرواية، مُسهما في الإمتاع 
آن معا؟ هنا  المعلومات في   

ّ
فع وبــث

َّ
والن

مكمن الحرفية التي أثبتتها كاتبتنا. تبدأ 
أســامــة بأستاذه  الــدكــتــور  بلقاء  الــروايــة 
الــدكــتــور مختار عام  ومــرشــده وصديقه 
ويُــذكَــر  ومعاناته،  حكايته  يــروي   .2007
آدم سريعا. تبدأ الحكاية في قرية زعفران 
لة عام 1993، وبداية قصة  السورية المتخيَّ
أسامة ونداء. نعرف أنها عانت من نزيف 
وأجـــريـــت لــهــا عــمــلــيــة فـــي غــيــاب زوجــهــا 
العسكرية  بــالــخــدمــة  المــلــتــحــق  الــطــبــيــب، 
الإلزامية. وفيما يخوض الزوجان لاحقا 
 
ّ
ــل إلــيــنــا بـــأن ــبــــوب، يُــخــيَّ رحـــلـــة طــفــل الأنــ

وتأماته  وخــواطــره  حلمه  عليها  يكتب 
استعارة  مــا  لوهلة  ويصبح  وقــصــائــده. 
إلى  فــجــأة  ويتحول  والمـــدن،  الأمكنة  لكل 
رفيق وصديق، ليشعر الأسير أنه يتحوّل 

في العزلة إلى ثاثة: ربّه وهو والجدار.
هكذا، يقف الجدار في الرواية بين المعاني. 
يــقــف بــيــنــه وبــــين عــائــلــتــه، وبــيــنــه وبــين 
وطـــنـــه، وبــيــنــه وبــــين حــبــيــبــتــه، لــيــتــحــول 
أيضا إلى زجاج يجعله يرى أشياء كثيرة 
 الأمـــــل لا يــمــكــن أن يــحــاصــر 

ّ
ــره، كـــــأن ــبـ عـ

المصري  الشاعر  يقول  فكما  بالإسمنت، 
الــراحــل أمــل دنــقــل: »ربــمــا لــو لــم يكن هذا 
الجدار، ما عرفنا قيمة ذلك الضوء«. لكن 
 ولا مــتــشــائــمــا، 

ً
نــاصــر لا يــبــدو مــتــفــائــا

فنظرته إلــى كــل شــيء تــذهــب إلــى إيقاظ 
والأســيــر  المستعمر  الــزمــن  بمعنى  وعـــي 

فـــي عــمــلــه تـــراجـــع الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة، 
ــة الـــغـــربـــيـــة، وثـــقـــافـــة  ــيـ ــاشـ ــفـ وجــــــــذور الـ
الــكــرديــة  والـــورقـــة  الصهيونية،  الإلــغــاء 
فــي ســوريــا، وتطهير »الــشــرق الأوســط 
ــيـــين، وخـــيـــانـــة  ــيـــحـ الــــجــــديــــد« مـــــن المـــسـ
السورية.  إدلـــب  اليمن، ويــأخــذنــا داخـــل 

العمل لم يركّز على هذا الطرح، ولا على 
الباد  في  والاجتماعي  السياسيّ  النقد 
ــا زالــــت  ــا مــ ــربــ ــا وحــ ــرابــ ــهــــت خــ الـــتـــي واجــ
دائرة حتى اليوم، إلا في نهايتها عندما 
يعترف أسامة لنفسه ولنا مستذكراً كيف 
ــه لم يكن معها يوم نزفت، 

ّ
لامته نــداء لأن

: »الــلــعــنــة عــلــى الــخــدمــة العسكرية 
ً
قــائــا

وعلى الأوطان التي غيّبتني في خدمتها 

المختزنة  الهواجس  لكل  العنان  وإطــاق 
داخله. وفي روايات الأسرى الأخيرة مثل 
»قــنــاع بــلــون الــســمــاء« لــبــاســم خندقجي 
و»سرّ الزيت« لوليد دقة و»حكاية جدار« 
لناصر أبو سرور، يبدو أن هناك تركيزاً 
أو ربـــمـــا تــوجــهــا نــحــو الـــعـــبـــور الــزمــنــي 
والــتــجــاوز مــن المــكــان الضيق إلــى فضاء 
الحرية، كأن ذلك ما يعنيه »القناع« الذي 
البطل  واستعاد  النهاية  في  الحب  أزالــه 
هويته التي أصبحت تعني له »الحرية« 
عـــنـــدمـــا أحــــــب »ســـــمـــــاء« الــفــلــســطــيــنــيــة، 
فــتــحــضــر هــنــا ثــنــائــيــة الأرض والــســمــاء 
كما وضع  تماما  بينهما،  الــحــوار  وذلـــك 
نــاصــر إصــبــعــه عــلــى جـــرح الــزمــن وصــار 
ــازلًا فــقــط بــل أيــضــا رمــزاً  الـــجـــدار لــيــس عــ
لاحتال الأرض في حوارها مع الروح في 

ــقــــريــــب،  ــبـــل الــ ــقـ ــتـ ثـــــم يـــتـــطـــلـــع إلـــــــى المـــسـ
ــذ فــــي الـــحـــســـبـــان الانـــســـحـــاب  مــــع الأخـــــ
القائد  وإرث  لواشنطن،  الإستراتيجي 
الإيـــــرانـــــي الـــشـــهـــيـــد قــــاســــم ســلــيــمــانــي، 
العنصرية  إســرائــيــل  تفكيك  وإمــكــانــات 
ورفـــع الــحــصــار عــن ســوريــا وتعافيها. 

قربك،  هنا  الآن  لكنني  تنزف.  وحبيبتي 
والنظرة الأخيرة شاهدة على الحبّ أكثر 

من الأولى«. 
الوقفات والخروج عن  الرواية  كثرت في 
ــق بــبــطــلــيــهــا، لــتــســرد 

ّ
 الـــســـرد المــتــعــل

ّ
خــــط

عمّن حولهما. كان السرد يطول ويعطي 
ي 

ّ
ا قد يجد المتلق

ّ
الشخصيات الأخرى حق

ــه لــيــس لـــهـــا، بـــل هـــو يـــريـــد أن  ــ ـ
ّ
أحــيــانــا أن

ها حكاية 
ّ
إن

المخيم 

والسجن 

والفلسطيني 

 
ّ

الذي يظل

يستمع لما 

وراء الجدار

فشل حروب واشنطن الرامية إلى تشكيل 

»شرق أوسط جديد«

قصص 

كثيرة 

اكتنفت 

نقداً 

اجتماعياً 

وسياسياً 

لاذعاً

لمحات
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كلمات
أوراق

درس هزيمـة الـ 67
زينب التوجاني *

مرت عقود عديدة على هزيمة الـ 67 ، 
ومع ذلك فإن السياق الثقافي العربي 
بعد  ملحّ.  بشكل  يستدعيها  الحالي 
هــــذه الأحــــــداث المــفــصــلــيــة فـــي تــاريــخ 
إلى  المثقفون  انكفأ  الــحــديــث،  الــعــرب 
تلك  أسباب  فيه عن  الــتــراث يحفرون 
الــهــزيــمــة، وانــفــجــرت مــشــاريــع عديدة 
ــعـــــت مـــنـــاهـــج،  لـــتـــفـــســـيـــر ذلــــــــك. ووضـــ
واتجه الكتاب اتجاهات عدة ووضع 
الـــتـــراث عــلــى طــاولــة الــتــشــريــح وعــاد 
بعضهم إلــيــه لمــعــاودتــه كــمــا لــو كــان 
أن  يؤكد  اليوم  الواقع   

ّ
لكن الخلاص. 

الأزمـــــة أعـــمـــق مـــن كـــل هــــذه الــجــهــود، 
وأنـــــهـــــا مــــتــــعــــددة الأوجــــــــــه لا يــمــكــن 
اخـــتـــصـــارهـــا فـــي الـــديـــن أو الــتــخــلــف 
الاقــتــصــادي أو الاســتــبــداد السياسي 
أو الاســتــعــمــار، إن فــيــهــا مــن كــل هــذا 
: اجتمعت عوامل عديدة لتكون 

ً
قليلا

أن  أيــمــكــن  لــكــن  الــهــزيــمــة،  لتلك  سبباً 
نلخصها تحت عنوان واحد؟ إنه لمن 
اليسير أن نسمّي كل تلك العوامل في 
اللاعقلانية.  مسمّى هو بكل بساطة: 
هذا المسمى له وجوه عدة: لا عقلانية 
ثقافية واجتماعية ودينية وسياسية 
واقتصادية، هكذا هي الشعوب التي 
ــــاب كـــثـــيـــرة عــقــلانــيــتــهــا  ــبـ ــ تـــفـــقـــد لأسـ
المخاوف  وتعمّها  الفوضى  تصيبها 
جــانــب:  كـــل  ــن  مـ الأدواء  ويــجــتــاحــهــا 
ــك الـــعـــلـــل  ــلــ ــن تــ ــ ــداد وجـــــــه مــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الاســ
والتعصب  الــتــطــرّف  وراء  والاخــتــفــاء 
لمــعــتــقــد أو ديـــن والــفــســاد والارتـــشـــاء 
ــــادي والـــرمـــزي والــتــفــريــط فـــي قيم  المـ
الــعــيــش مــعــاً والـــتـــعـــاون والــتــســامــح. 

 
ّ

تـــدل بنفسها  ــذا  هـ تــفــعــل   شــعــوبــاً 
ّ
إن

عــلــى عــمــق المـــخـــاوف الــســاكــنــة فيها، 
حيث لم يعد للفرد مجال للطمأنينة 
والأمن خارج منطق الغلبة والقطيع. 
فو مــا بعد الــــ67 على 

ّ
ــل مثق

ّ
هــكــذا حــل

اخـــتـــلاف مــشــاربــهــم الأيــديــولــوجــيــة، 
أحداثاً عاشوها كانت مريرة عاصفة 
ــال آمـــنـــت بـــالاســـتـــقـــلال  ــيــ ــأحــــلام أجــ بــ
وبـــنـــاء الأوطـــــــان وعـــصـــفـــت بـــهـــا تــلــك 
ــراع  ــحــــرب وبـــآمـــالـــهـــا، فـــكـــســـرت شــ الــ
أحــــلام يــقــظــتــهــا ودفــعــتــهــا دفــعــاً إلــى 

الغوص في فهم الذات الجماعية. 
لــقــد انــعــقــدت عـــام 1984 نـــدوة فكرية 
كــبــرى فــي الــقــاهــرة عنوانها »الــتــراث 
وتحديات العصر في الوطن العربي« 
الـــ67 وحرب  يونيو  واعتبرت هزيمة 
أكتوبر الـ73 اللحظات الحاسمة التي 
أدت إلى نشأة سؤال فكري هو محور 
 حــركــة 

ّ
الـــعـــربـــي المـــعـــاصـــر. إن الـــفـــكـــر 

تلقائي،  تــأت بشكل  لــم  الــذاتــي  النقد 
بـــل كــــردّ فــعــل عــنــيــف عــلــى هــزيــمــة الـــ 
67، وسطعت كتابات عديدة في هذا 
ــادق  ــجــــاه: قــســطــنــطــن زريــــــق، صـ الاتــ
جـــلال الــعــظــم، زكـــي نــجــيــب مــحــمــود، 
محمد عمارة، أديب منصور وآخرون 
أو نكسة   

ً
نكبة مــا سمّي  كتبوا حــول 

الأطـــــروحـــــات  ــــت  ــــرعـ هــــزيــــمــــة. وشـ أو 
بعضها  وينقد  تتضارب،  أو  تتوالد 
الآخر، غير أن الثابت في هذا الحراك 
 الــتــراث هو 

ّ
كله هــو الإجــمــاع على أن

لمن  مستقبل  لا   
ّ
وأن الــقــضــايــا  قضية 

ــة واضــــحــــة وســــويــــة لمــاضــيــه.  ــ لا رؤيــ
وهكذا، فإن ما يعيشه العالم العربي 
 
ّ
 على أن

ّ
اليوم من أزمات متتالية تدل

، وفهم العرب 
ّ

قضية القضايا لم تحل
المــســلــمــن والمــســيــحــيــن لمــاضــيــهــم لم 
يـــتـــوضـــح بـــعـــد، ولــــم تــحــســم قــضــايــا 
عـــديـــدة كــعــلاقــتــنــا بــالــديــن والــســلــطــة 
 ما حدث في الـ67 مفصلي 

ّ
والمــرأة. إن

الهزيمة  أسباب  فهم  حاولت  لأجيال 
بـــالـــدرجـــة نــفــســهــا مـــن الأهــمــيــة الــتــي 
ــتــــي جــعــلــت  لـــــأحـــــداث المــــعــــاصــــرة الــ
خـــريـــطـــة الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى مــا 
ت 

ّ
هــي عليه مــن دمــار وحـــروب وتشت

 
ّ
وأن واقتصادي،  اجتماعي  واختناق 

مشكلات ما بعد الـ 67  التي حرصت 
أجيال من المثقفن على الانكباب على 
فــهــمــهــا تــحــت عـــنـــاويـــن »إشــكــالــيــات 
الــنــهــضــة« أو »إشــكــالــيــات الإصـــلاح« 
الــتــراث والــحــداثــة« وغير  أو »قضايا 
ذلـــك مــن مــشــاريــع فــكــريــة تــتــضــح في 
ضوء الأحــداث الدامية التي نعيشها 
ـــحـــل بــعــد. 

ُ
ــم ت ونــعــايــنــهــا بــأعــيــنــنــا، لـ

وأصـــحـــاب  أولًا  كـــمـــواطـــنـــن  عــمــلــنــا 

فكر أو رأي وموقف أن نــدرك العلاقة 
القائمة بن مشكلات حقبة منتصف 
ــريـــن والـــــقـــــرن الــــحــــادي  ــعـــشـ الــــقــــرن الـ
ــذي نــعــايــش  ــ ــ ــي الـ ــ ــدامـ ــ والـــعـــشـــريـــن الـ
ــوالًا لا تنتهي.  ــ فــيــه مــنــذ ســـنـــوات أهــ
المثقفن  لـــهـــؤلاء  عـــديـــدة  ــابـــات  إجـ إن 
الذين قضوا سنوات عمرهم يكتبون 
عــن الــتــخــلــف والاســـتـــبـــداد والــهــزيــمــة 
ــتــــعــــصــــب والــــجــــهــــل والـــتـــوظـــيـــف  والــ
السياسي للدين والطائفية والحروب 
يمكن أن تؤلفها مقولة المعري: لا إمام 
سوى العقل. وحينئذ ما هي أسباب 
هزيمة الـ 67 وما هي الحلول الممكنة؟ 
إن غياب استخدام العقل في المجتمع 
والسياسة والدين يمكن أن يكون أهم 
تلك الأسباب وكذلك العكس صحيح، 
الـــعـــلـــمـــيـــة  الـــعـــقـــلـــنـــة  اســـــتـــــخـــــدام  أي 
والاجتماعية  والسياسية  والفكرية 
الحلول. والعقلنة  أب  أن يكون  يمكن 
تعني وضع نظام شامل لفهم الخلل 
ــــع خــطــة  وتــشــخــيــص الـــعـــيـــوب ووضــ
ــداث الــكــبــرى  ــ الـــعـــلاج، واســتــبــاق الأحـ
ــرد  ــفــ ــة تـــحـــمـــي الــ ــ ــيــ ــ ــاء قـــــــوة ذاتــ ــ ــنــ ــ وبــ
والبلد  والشعب  والثقافة  والمجتمع 
ــلــــدان الـــحـــامـــلـــة لــنــفــس الــثــقــافــة  ــبــ والــ
ــاريــــخ وضـــربـــاتـــه  ــتــ أو المــــوقــــع مــــن الــ
ــاتـــه والــــصــــراعــــات  ــر وتـــحـــديـ ــعـــصـ والـ
ــا الـــــقـــــوى الــعــظــمــى  ــهـ الــــتــــي تـــخـــوضـ
للبقاء في عرش القوة والسيطرة في 
العالم. إن العقلانية تعني فهم الذات 
ومــقــدراتــهــا وإمــكــانــاتــهــا والــثــقــة بها 
الجسور  ربــط  الآخــر ومحاولة  وفهم 
ووضــع الخطط على أســاس مصالح 
من  بعيداً  للتطبيق،  قابلة  نسنة 

َ
مؤ

شـــعـــارات الأيـــديـــولـــوجـــيـــات الــطــنــانــة 
ــتــــي لا يـــمـــكـــن أن  والــــقــــيــــم المـــطـــلـــقـــة الــ
الذي  الجميل  المنمق  والكلام  تتحقق 

ليس سوى سراب. 
تــــحــــدّث بــــرهــــان غـــلـــيـــون عــــن اغــتــيــال 
ــاب يـــحـــمـــل الـــعـــنـــوان  ــتــ ــــي كــ الـــعـــقـــل فـ
نــفــســه، وتـــســـاءل شــكــيــب أرســــلان عن 
أسباب تأخر المسلمن وتقدم غيرهم، 
وأعـــــاد مــحــمــد عـــابـــد الـــجـــابـــري طــرح 
الـــســـؤال نــفــســه وبــحــث فــي المــوضــوع 
ــون  ــ ــ نـــفـــســـه، والـــطـــيـــب تـــيـــزيـــنـــي وأركـ
والشرفي وجعيط وبلقزيز والعروي 
وأبــو زيــد وكــل هــذه الأجــيــال وضعت 
في  النائم.  العقل  هــذا  خططاً لإحياء 
ــم تــطــبــق تــلــك الــخــطــط بعد  الــــواقــــع لـ
 
ّ
على بساطتها، لكن يمكن القول بأن
قــراءة  مــن  بها  نخرج  التي  التوصية 
ــا كـــتـــبـــوه حـــــول أحـــــــداث الــــــــ67 ومـــا  مــ
 لا إمــام ســوى العقل. مقولة 

ّ
تلاها أن

تــراثــيــة قــديــمــة لــكــنــهــا لا تــــزال راهــنــة 
بكل ما في القول من معنى. »لا إمام 
سوى العقل« تعني الخروج من جبّة 
ــام والـــواعـــظ أو الــقــس والــخــروج  الإمــ
الــســيــاســي والـــخـــروج من  مــن هيمنة 
الرمزي مهما يكن موقعه،  أبــوة الأب 
ــر أو ســيــاســيــاً  ــ اجـــتـــمـــاعـــيـــاً كـــولـــي أمـ
كحاكم أو دينياً في مسجد أو كنيسة. 
 لــهــزائــم 

ّ
إن إمـــامـــة الــعــقــل لــهــي الـــحـــل

وجعل  الــواقــع  قلب  يمكنها  الــتــاريــخ 
الحضارة العربية تشرق بنور عقلها 

الخلاق من حيث تشرق الشمس.

*  أستاذة وباحثة تونسية في مجال 
الحضارة العربية الإسلامية

حركة النقد الذاتي لم 

تأت بشكل تلقائي، بل 

 فعل عنيف على 
ّ

كرد

هزيمة الـ 67، وسطعت 

كتابات عديدة في هذا 

الاتجاه

تيسير البطنيجي ـــ »دوام الحال من المحال« )صابون منقوش ـــ 2014(
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ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص

تجدون على موقـــــــعنا 

حصيلة جرائــــــــــم العدو 

الإسرائيلي يومــــــــــــــــياً 

فــــــــي فلسطين ولبنان

الترحيل لضبط 

الفوضى

أم لتعميمها؟
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رأي وتحليل قصور العدل

الضابطة العدلية

المحاضرات - المسارح ودور السينما 
الخ...(.

خـــدمـــات حــفــظ الــنــظــام عــلــى مــداخــل 
الأماكن الخاصة المسورة.

خـــدمـــات تــنــظــيــم الــســيــر فـــي مــواقــف 
خــارجــة عــن نــطــاق الــطــرقــات العامة 

عندما يكون مفروضا على المنظمين 
ان يتعهدوا هذا العمل بأنفسهم.

ــة أو حـــمـــايـــة المــــصــــارف غــيــر  حــــراســ
الحكومية او المؤسسات الخاصة.

ــتـــي تــنــقــل لــغــيــر  مـــواكـــبـــة الأمــــــــوال الـ

صادق علوية 

بــعــد الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة والــنــقــديــة 
الــتــي قلبت الــبــاد رأســـا عــلــى عقب، 
بدأت المرافق العامة تبحث عن سبل 
تـــمـــويـــلـــهـــا بـــشـــتـــى الــــوســــائــــل، ومـــن 
بــيــنــهــا الـــقـــوى الأمــنــيــة كــقــوى الأمـــن 
الداخلي وأمــن الدولة والأمــن العام . 
تتنوع هــذه الــخــدمــات المــأجــورة بين 
خدمات ترتبط بمعامات المواطنين 
ــــات كـــــجـــــوازات  ــــسـ ــــؤسـ لـــــــدى هـــــــذه المـ
خــــدمــــات  أو  الإقــــــــامــــــــة،  أو  الــــســــفــــر 
والتنظيم  والــنــظــام  بـــالأمـــن  تــرتــبــط 
ــقـــة الــشــخــصــيــات  كـــالـــحـــراســـة ومـــرافـ
ــذهــــب ريـــع  ــبــــة بـــالـــحـــمـــايـــة، ويــ الــــراغــ
الـــبـــدلات المــدفــوعــة مــقــابــل الــخــدمــات 
اجتماعية  تــقــديــمــات  الـــى  المـــأجـــورة 
هذه  فــي  العسكريون  منها  يستفيد 
المـــؤســـســـات الأمــنــيــة عــبــر صــنــاديــق 

الاحتياط العائدة لكل منها.
لــم تقم جميع هــذه المؤسسات  لــكــن، 
ــافــــة خــدمــاتــهــا  الامـــنـــيـــة بـــتـــعـــديـــل كــ
المأجورة، فمعظمها لا يزال بعشرات 
الآلاف مــن الــلــيــرات فــقــط، فهل تعمد 
الحكومة الى تعديل بدلات الخدمات 
بما يـــؤدي الــى رفــد هــذه المؤسسات 
ــة بـــــعـــــائـــــدات جـــــيـــــدة تــعــيــد  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
لـــلـــضـــبـــاط والـــعـــســـكـــريـــين جـــــــزءاً مــن 
تقديماتهم الاجتماعية التي فقدوها 

بسبب الأزمة؟.
حين أنشئت في المديرية العامة لقوى 
ــام 1961 مــؤســســة  الـــداخـــلـــي عــ ــن  ــ الأمـ
أطــلــق عليها اســم »صــنــدوق احتياط 
المــديــريــة لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي«، كان 
عند  المالية،  المساعدات  تقديم  الهدف 
الحاجة، الى رجال قوى الامن الداخلي 
اجتماعية  مــســاعــدات  أو  وعــائــاتــهــم 
مختلفة، ومنح مكافآت لمن يتميزون 
من رجال قوى الامن الداخلي بأعمال 
بـــاهـــرة. وكــانــت الــعــائــدات المــســتــوفــاة 
مــن المــؤســســات او الــهــيــئــات الخاصة 
او الاشـــخـــاص لــقــاء خــدمــات يــؤديــهــا 
ــلــــي تــشــكــل  رجــــــال قـــــوى الامــــــن الــــداخــ
أحد مصادر العائدات التي لا تحظى 
بــالاهــتــمــام جـــراء عــدة عــوامــل، أهمها 
أن الــحــاجــة لــلــعــائــدات المــالــيــة كــانــت 
مــــحــــدودة فـــي ظـــل وفـــــرة مــقــبــولــة من 

الاعتمادات المخصصة للمديرية.

متى أنشئ صندوق احتياط 

قوى الأمن الداخلي؟ 

مــن   151 المــــــــادة  نـــصـــت   ،1967 ــام  ــ عــ
المـــرســـوم الاشــتــراعــي رقـــم 54 تــاريــخ 
الامـــــن  قـــــــوى  )تـــنـــظـــيـــم   1967/8/5
ــنــــدوق  ــلــــى إنـــــشـــــاء صــ الـــــداخـــــلـــــي( عــ
لقوى  العامة  المديرية  فــي  الاحتياط 
الأمــن الداخلي لمساعدة رجــال الــدرك 
ــــن وعـــائـــاتـــهـــم  ــــوزيـ ــعـ ــ ــة المـ ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ والـ
ــومـــون بــأعــمــال  ــقـ ــن يـ ــذيــ ومــــكــــافــــأة الــ
ــر. وكـــــــــان ســبــقــه  ــ ــــديـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــتـــحـــق الـ تـــسـ
صــدور المــرســوم رقــم /7847/ تاريخ 
صــنــدوق  إنــشــاء  حـــول   1961/10/14
احـــــتـــــيـــــاط قــــــــوى الامــــــــــن الـــــداخـــــلـــــي. 
وتضمنت المــــادة 4 مــن الــقــانــون رقــم 
حـــول   1990/09/06 ــخ  ــاريــ تــ  /17/
تنظيم المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمــن 
الاجتماعية  الــخــدمــات  أن  الــداخــلــي، 
ــة الـــتـــي تـــــؤدّى  ــريـ ــكـ ــفـ والـــثـــقـــافـــيـــة والـ
لرجال قوى الامن الداخلي، بما فيها 
ادارة الصناديق ذات الطابع الخاص 
الــتــي تنشأ لــهــذه الــغــايــة، يُــعــهــد بها 
الـــــى وحـــــــدة خــــاصــــة تـــخـــضـــع ايــضــا 
ــام. كــمــا تــنــاولــت  ــعــ لــســلــطــة المـــديـــر الــ
الاجتماعية  الخدمات  إدارة   6 المـــادة 
التي تضم مجلة قوى الامن الداخلي 
الــخــاص  الـــطـــابـــع  والـــصـــنـــاديـــق ذات 
ــم لـــصـــالـــح  ــ ــيـ ــ ــراسـ ــ ــمـ ــ ــأ بـ ــشــ ــنــ الــــــتــــــي تــ
ــــوى الامــــــن الـــداخـــلـــي والمـــؤســـســـات  قـ
الــصــنــاديــق والــنــوادي  لــهــذه  التابعة 
والفكرية  الثقافية  الخدمات  وسائر 
ــة، ومــــنــــهــــا بـــالـــطـــبـــع  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ

صندوق الاحتياط.

ما هي الخدمات المأجورة لدى 

قوى الامن الداخلي وما هي 

كلفتها؟

ــأجــــورة هـــي كـــل خــدمــة  الـــخـــدمـــات المــ
ــر مــــن قـــوى  ــنـــاصـ ــم عـ ــقـــديـ تــتــطــلــب تـ
الشخصيات،  مواكبة  ومنها  الامـــن، 
وحراسة الأماكن غير الداخلة ضمن 
وغيرها  الــســيــر  وتنظيم  واجــبــاتــهــا 
من المهام التي لا تكون داخلة أصا 
الــقــوى. وتدخل  فــي اختصاص هــذه 
ــــورة تــلــك  ــأجـ ــ فــــي حـــكـــم الـــخـــدمـــات المـ
الــتــي تـــؤدى لمصلحة المــؤســســات أو 
الهيئات الخاصة او الاشخاص بناء 
على طلب خطي توجهه هذه الفئات 
ــة لـــقـــوى الامــــن  ــامـ ــى المـــديـــريـــة الـــعـ ــ الـ
الــى سلطات قــوى الامــن  الداخلي او 
الــتــي يــفــوّضــهــا المـــديـــر الـــعـــام بــذلــك، 

وتعتبر من الخدمات المأجورة:
الأماكن  داخــل  النظام  خدمات حفظ 
الــخــاصــة المــســورة )مــيــدان الــســبــاق - 
الماعب الرياضية - المعاهد والمدارس 
بمناسبة حفات تقام فيها - قاعات 

أو  المـــــصـــــارف  أو  الـــــدولـــــة  مــصــلــحــة 
ــــي هـــذه  المـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، وفـ
الحالة تكون وسائل النقل على نفقة 

أصحاب العاقة.
مـــــــواكـــــــبـــــــة ســـــــبـــــــاقـــــــات الـــــــســـــــيـــــــارات 

والدراجات النارية.
الـــخـــدمـــات الـــتـــي تـــؤديـــهـــا مــوســيــقــى 
ــفــــالات  ــتــ ــــي غـــيـــر الاحــ قــــــوى الأمــــــــن فـ
عبر  العسكرية  أو  المــدنــيــة  الرسمية 
ــن في  ــ مــشــاركــة مــوســيــقــى قــــوى الأمـ
مــــهــــرجــــانــــات ومــــنــــاســــبــــات خـــاصـــة. 
ويفهم بالاحتفالات الرسمية المدنية 
تلك التي يرأسها رئيس الجمهورية 
أو رئيس مجلس الــوزراء أو الــوزراء 

أو ممثلون عنهم.

 الأدنى المعتمد لدفع 
ّ

ما هو الحد

كلفة الخدمات المأجورة لدى 

قوى الأمن؟

ترتبط هذه الخدمات بالحد الأدنى 
العامة.  الإدارات  في  النافذ  للأجور 
ولـــكـــن، فـــي الأيــــــام الـــراهـــنـــة، أصــبــح 
ــلــــرواتــــب والاجـــــــور  ــد الادنــــــــى لــ الــــحــ

مختلفا  العامة  الإدارات  فــي  النافذ 
عــن الــحــدّ الأدنــــى الــرســمــي لــلأجــور 
الــــــذي يــشــمــل الـــخـــاضـــعـــين لــقــانــون 
العمل ، فالأول لا يزال يبلغ 675 ألف 
لــيــرة فــي حــين أن الــثــانــي 18 مليون 

ليرة.
في    2017/46 ــانـــون  ــقـ الـ حــــدد  وقــــد 
مــادتــه الأولـــى الحد الأدنـــى للرواتب 
ــة  ــامــ ــعــ الــ الإدارات  ــي  ــ ــ فـ والأجـــــــــــــــور 
البلديات وفي  والبلديات واتحادات 
المؤسسات  وفــي  اللبنانية  الجامعة 
العامة غير الخاضعة لقانون العمل 
ألــف ليرة، في حين حدد  بمبلغ 675 
)مرسوم  رقــم 2024/13164  المــرســوم 
الرسمي لأجــور  الادنـــى  الحد  تعيين 
المــســتــخــدمــين والـــعـــمـــال الــخــاضــعــين 
لقانون العمل ونسبة غاء المعيشة( 
الحد الأدنى للأجور بمبلغ 18 مليون 
الحكومة  ستعمد  فهل  شهريا.  ليرة 
الــى تصحيح المــرســوم رقــم /7847/ 
واســــتــــبــــدال   1961/10/14 تــــاريــــخ 
عبارة الحد الادنى للرواتب والاجور 
النافذ في الادارات العامة بعبارة عن 

الحدّ الأدنى الرسمي للأجور.

خدمات مأجورة من الأمن العام 

عام 1974 تم تنظيم صندوق احتياط 
ــــن الـــعـــام بــمــوجــب المـــرســـوم رقــم  الأمـ
1974/02/19، وتضمّن  تاريخ   7264
المرسوم بدلًا عن الخدمات المأجورة، 
ولكنها لا تــزال هزيلة رغــم تعديلها 
مــراراً وتــكــراراً، سيما أنها لم تتعدل 
بعد العام 2019 حيث لا تزال 35 الف 
لــيــرة و55 ألــف لــيــرة و100 ألــف ليرة 
بــاســتــثــنــاء رفــــع قــيــمــة خـــدمـــات عــدد 
مــن المــعــامــات كــالــخــدمــات المــأجــورة 
الــعــائــدة لــجــوازات السفر والإقــامــات 
كــخــدمــة تــســلــيــم جــــواز الــســفــر خــال 
ــوم  ــ ــا، وهــــــي رسـ ــثــ ــزة مــ ــ ــيـ ــ ــرة وجـ ــتــ فــ
تختلف عن الرسوم التي تتقاضاها 

الخزينة من المواطنين. 

خدمات مأجورة من أمن الدولة 

في أيار 2024 و بموجب المرسوم رقم 
صــنــدوق  تــنــظــيــم  تـــم   2024/  13388
احــتــيــاط فـــي المـــديـــريـــة الــعــامــة لأمــن 
الــدولــة  على غــرار صندوق احتياط 
قوى الأمن الداخلي وتضمن الأحكام 
ــاولــــت الـــخـــدمـــات  ــنــ ــتــــي تــ نـــفـــســـهـــا الــ
المــأجــورة لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي وتم 
تــحــديــد بــــدلات الـــخـــدمـــات المـــأجـــورة 
بــنــســبــة مـــن الـــحـــد الادنــــــى لــلــرواتــب 

والاجور النافذ في الإدارات العامة.
ــنــــدوق احــتــيــاط  ــاء صــ مــــرســــوم إنــــشــ
ــة الـــعـــامـــة لــــقــــوى الامــــن  فــــي المــــديــــريــ
الــداخــلــي مــرســوم رقــم 7847 تـــاريـــخ: 

1961/10/14

الخدمات المأجورة هي كل خدمة 

تتطلب تقديم عناصر من قوى 

الأمن ومنها مواكبة الشخصيات 

وحراسة الأماكن غير الداخلة ضمن 

واجباتها وتنظيم السير وغيرها 

من المهام التي لا تدخل أصلا في 

اختصاص هذه القوى

كيف يمكن لقوى الأمن زيادة إيراداتها؟

واردات صندوق احتياط 

قوى الأمن الداخلي 

يــتــغــذى صـــنـــدوق هـــذه المــؤســســة مـــن الـــــواردات 
التالية:

إليه بموجب  تــحــوّل  التي  الــجــزاوات  1. حصص 
الـــقـــوانـــن والأنـــظـــمـــة، ومــنــهــا عـــائـــدات مــحــاضــر 

الضبط المحددة بـ 20% من قيمة المحاضر.
2. التبرعات.

3. المساعدات الحكومية.
ــن المــــؤســــســــات أو  ــاة مــ ــوفـ ــتـ ــــدات المـــسـ ــائ ــعــ ــ ال  .4
الــهــيــئــات الــخــاصــة او الاشـــخـــاص لــقــاء خــدمــات 
يؤديها رجال قوى الامن الداخلي وهي المعروفة 

بالخدمات المأجورة.
التي  واليانصيب وسواها  المهرجانات  اربــاح   .5

تجنى بصورة شرعية لمصلحة هذه المؤسسة.
6. ارباح نادي قوى الامن الداخلي للرماية وأرباح 

المطاعم وصالونات الحلاقة.

)هيثم الموسوي(

ة العامة لقوى الأمن الداخلي ؟
ّ
ما هي كلفة الخدمات المأجورة لدى المديري

كل خدمة تتطلب تقديم عناصر من قوى الامن ولا تكون داخلة تماما في خصائص هذه القوى تستوفى لقاء القيام 
بها، عائدات تحدد وفق الجدول التالي:

العناصر
العائدات المالية عن كل خدمة مأجورة تقدمها قوى 

الامن الداخلي خلال اليوم الواحد

ضابط مهما كانت رتبته
ما يعادل 18% من الحد الادنى للرواتب والاجور 

النافذ في كل حن في الإدارات العامة

رتيب مهما كانت رتبته
ما يعادل 12%  من الحد الادنى للرواتب والاجور 

النافذ في كل حن في الإدارات العامة.

عريف او دركي او شرطي
ما يعادل 10%  من الحد الادنى للرواتب والاجور 

النافذ في كل حن في الإدارات العامة

عن كل حفلة او مباراة رياضية مهما كان نوعها او 
درجة الاندية المشتركة بها، وعن كل مباراة اخرى 

تستدعي الجمهرة والتجمع وذلك مهما بلغ عديد القوة 
الامنية المشتركة

ما يعادل 80% من الحد الادنى للرواتب والاجور 
النافذ في كل حن في الإدارات العامة

عن كل حفلة في ميدان سباق الخيل مهما بلغ عديد 
القوة الامنية المشتركة

ما يعادل 300% من الحد الادنى للرواتب والاجور 
النافذ في كل حن في الإدارات العامة

* يعتبر جزء اليوم يوما كاما، سواء نفذت الخدمة ليا او نهارا وبصورة متواصلة او متقطعة

¶ من هي القاضية نجاة أبو شقرا؟
تـــتـــولـــى مــركــز  ــدة  ــيـ - هــــي أول سـ
ــي تـــحـــقـــيـــق لــــــدى المــحــكــمــة  ــاضــ قــ
ــمـــل  وشـ تـــــــــــزال،  ولا  الــــعــــســــكــــريــــة 
عملها النظر في عدد من الملفات 
قضايا  في  والحسّاسة  الخطيرة 
بينها ملف معارك  مــن  الإرهــــاب، 
قانون  ومخالفة  العدو  مع  والتعامل  عرسال 
مقاطعة إسرائيل وقضايا المخدرات وغيرها. 
ونالت أخيراً الدكتوراه في الحقوق من جامعة 
بيروت العربية بدرجة ممتاز )راجع »القوس«، 
10-12-22، من هي القاضية نجاة أبو شقرا؟(.

¶ القاضي ليس موظفاً عند أحد
- تشدد القاضية نجاة أبو شقرا على »انتماء 
ــتـــوريـــة مــســتــقــلــة«،  الـــقـــضـــاة إلــــى ســلــطــة دسـ
إذ »انــطــاقــا مـــن الــدســتــور الــلــبــنــانــي، يجب 
الــتــعــاطــي مـــع الــســلــطــة الــقــضــائــيــة كسلطة 
مستقلة غير تابعة لأحد. لا يجوز التعاطي 
ــفـــين الــــذيــــن يــتــبــعــون  ــالمـــوظـ مــــع الــــقــــاضــــي كـ
لــلــســلــطــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، فــيــمــا نــتــبــع كــقــضــاة 
للسلطة القضائية. هناك فرق بين الموقعين، 

رغم أن كل طرف يحتاج إلى الآخر«.
وهي تنتقد منع القاضي من التعبير عن رأيه 
في الشؤون العامة بحجة »موجب التحفظ« 
ــار »عــــدم  ــ ــ ــذي يــنــبــغــي أن يُـــحـــتـــرم فــــي إطـ ــ ــ الـ
إبــداء رأي مسبق من قبل القاضي في الملف 
المعروض عليه، كما يمنع عليه إبداء انتقاد 
شخصي لقاضٍ آخر خال نظره في الملف«. 
وتضيف: »إذا بدكم القاضي ما يكون عنده 
الانتخابات  فــي  الانــتــخــاب  مــن  امنعوه  رأي، 
النيابية والبلدية. عندما تسمحون للقاضي 
أن يــنــتــخــب فــهــذا يــعــنــي أنــكــم تــســمــحــون له 

بالتعبير عن رأيه السياسي«.

¶ سقفنا القانون والعدالة 
ــؤمـــن بــاســتــقــالــيــة الــســلــطــة الــقــضــائــيــة  - »نـ
حتى لو لم تكن مــوجــودة على أرض الواقع 
 إلى 

ً
وفــي الــقــانــون« تقول أبــو شــقــرا، مشيرة

ثـــوابـــت نــــادي قــضــاة لــبــنــان وفــــي مقدمتها 
»احـــتـــرام الــجــمــيــع، وعــــدم الـــخـــوف مـــن أحـــد، 
ــدد هــو  ــحــ ــل ذلـــــك تـــحـــت ســـقـــف واضــــــح ومــ كــ
ــانـــون والــــعــــدالــــة«. وشـــــــدّدت على  ــقـ ســقــف الـ
أنـــه بعيد عن  الـــنـــادي تثبت  »انــتــخــابــات  أن 

المــذهــبــيــة والــســيــاســيــة والمــنــاطــقــيــة، لا نفكر 
تــه ومــا  بــمــذهــب الــقــاضــي وديـــنـــه، بـــل بــكــفــاء
يمكن أن يقدمه للنادي، والأهــم أنه لا توجد 
شــخــصــانــيــة فــــي عـــمـــل كــــل مــــن يــنــتــمــي إلـــى 
الــنــادي. فما تــم الــبــدء بــه فــي الــولايــة الأولــى 
استكماله  أماني سامة، جــرى  القاضية  مع 
في الولاية الثانية مع القاضي فيصل مكي، 

وسيستمر معي في الولاية الثالثة«.
ــادي قـــضـــاة لــبــنــان أثــبــت  ــ وتــلــفــت إلــــى أن »نــ
ــلـــف المـــحـــافـــل  ــتـ ــــي مـــخـ ــــوره الــــفــــاعــــل فــ ــــضــ حــ
الفرعية  اللجان  في  يشارك  وهــو  القانونية، 
مـــن رئــيــس  بـــدعـــوة  ــعــــدل  لــلــجــنــة الإدارة والــ
اللجنة ورؤساء اللجان الفرعية، يؤخذ برأيه، 
وهو موجود في منتدى العدالة، ويشارك في 

عدد من الورش القانونية والحقوقية«.

¶ أولوية نادي قضاة لبنان
- يــتــصــدّر أولــويــات نـــادي قــضــاة لبنان إقــرار 
قـــانـــون يــحــقــق إســتــقــالــيــة حــقــيــقــيــة وفــعــلــيــة 
في  الــقــضــاة  ويــكــرس حــق  القضائية  للسلطة 
السلطة  هــذه  إستقالية  عــن  لــلــدفــاع  التجمع 
ــاء، ويــحــتــل  ــ ــقـــــضـ ــ ــــن الــــقــــضــــاة والـ ولــــلــــدفــــاع عـ
موضوع الوضع المالي للقضاة أولوية كبيرة، 
وخصوصا في الظروف الاقتصادية الصعبة 
الــتــي يــمــر فيها الــبــلــد، فــالــقــاضــي يــفــتــرض أن 
تؤمن له الحاجات الأساسية حتى يستطيع أن 
يقوم بدوره على أكمل وجه. وتؤكد أبو شقرا 
»أننا سنعمل على مواجهة مختلف التحديات 
التي تواجه عمل القضاة في لبنان، ولن يألو 
جهداً ومسعى لتحقيق ذلك«. وتتابع: »نجاح 
نادي قضاة لبنان ليس نجاحا لرئيسه كائنا 
مـــن كــــان، بـــل هـــو نــجــاح لــلــرئــيــس مـــع الهيئة 

الإدارية بدعم من الهيئة العامة«.

¶ مقر للنادي في قصر العدل
ــلــــى عـــــــدد مــن  ــا عــ ــبـ ــتـ ــرا عـ ــ ــقـ ــ ــــدي أبـــــــو شـ ــبـ ــ - تـ
الـــعـــدل  ووزراء  ــيـــة  ــائـ ــقـــضـ الـ ــيـــات  الـــشـــخـــصـ
المــتــعــاقــبــين الـــذيـــن تـــم الـــتـــواصـــل مــعــهــم في 
الــولايــتــين الأولــــى والــثــانــيــة لــلــحــصــول على 
مقر للنادي في قصر العدل يسمح للأعضاء 
 لحركتهم على غرار عدد 

ً
بالاجتماع تسهيا

 أنها ستستمر فــي هذا 
ً
مــن الجهات، مــؤكــدة

كل  القضاة مع  لنادي  إذ »لا يجوز  المسعى، 
العدل.  فاعليته أن لا يكون له مقر في قصر 
لــكــن، رغــم ذلـــك، عــدم إعطائنا مــقــراً لــن يلغي 
والعمل  كــرّســتــه مصداقيتنا  الـــذي  وجــودنــا 

الشفاف الذي نقوم به«.

¶ هيئة إدارية جديدة لنادي قضاة لبنان
- سنداً إلى نظامها الداخلي الذي ينص على 
وجــــوب انــتــخــاب هــيــئــة إداريــــــة جـــديـــدة قبل 

شهر من انتهاء ولاية الهيئة الحالية، التأمت 
في  لبنان  قضاة  لنادي  العمومية  الجمعية 
ــران 2024 وانــتــخــبــت هــيــئــة إداريــــة  22 حـــزيـ
جــديــدة لــولايــة تمتد لــثــاث ســنــوات. وفــازت 
الــقــاضــيــة نــجــاة أبـــو شــقــرا بــمــنــصــب رئــيــس 
ــة كــل من  ــ الـــنـــادي، وبــعــضــويــة الهيئة الإداريـ
القضاة طــارق طربيه، رولا شمعون، فاطمة 
ماجد، نور الدين صــادق، طــارق صــادق )عن 
الــقــضــاء الــعــدلــي(، بــســام وهــبــه )عــن القضاء 
ــن الــقــضــاء  ــر عــبــد الــصــمــد )عــ ــريـ المــــالــــي( وجـ

الإداري(. 
بعد ذلــك، اجتمعت الهيئة الإداريــة المنتخبة 
وانــتــخــبــت الــقــاضــي وهــبــه نــائــبــا لــلــرئــيــس، 
والقاضية  للسر  أمينا  الصمد  القاضي عبد 
ماجد أمينا للصندوق. علما أن ولاية الهيئة 
ــة الـــجـــديـــدة لـــلـــنـــادي ســتــبــدأ قــانــونــا  الإداريــــــ

بتاريخ 23 تموز 2024.

نجاة أبو شقرا
رئيسة نادي القضاة

القضاة ليسوا موظفين عند أحد

• إذا أردتم أن يكون القاضي بلا رأي 

امنعوه من الانتخاب، فعندما تسمحون 

للقاضي بأن ينتخب يعني ذلك السماح له 

بالتعبير عن رأيه السياسي

 
ٌ

• انتخابات نادي القضاة تثبت أنه بعيد

عن المذهبية والسياسية والمناطقية. لا 

نفكر بمذهب القاضي ودينه بل بكفاءته 

وما يمكن أن يقدمه 

لبنان كان  ي منصب رئيسة نادي قضاة 
ّ
خفي القاضية نجاة أبو شقرا أن تول

ُ
لا ت

من  أكثر  على  مواجهات  إلى  ها 
ّ

سيجر ذلك  أن  علمها  رغم  لها،  حلم  بمثابة 

صعيد. في حوار مع »القوس« بعد انتخابها رئيساً لنادي قضاة لبنان، تحدثت 

أن  على  دت 
ّ

وشــد والنادي،  القضاة  عمل  تواجه  التي  التحديات  عن  شقرا  أبو 

على  وصاية  سلطة  ليست  العدل  ووزارة  أحــد،  عند  موظفاً  ليس  القاضي 

الذي  والتعبير  الرأي  إبداء  في  حقه  من  القاضي  حرم 
ُ

ي أن  يمكن  ولا  القضاء، 

الذي  التحفظ«  »موجب  بحجة  الدولية  والمواثيق  اللبناني  الدستور  كفله 

ينظر  التي  الملفات  في  رأيه  القاضي  إبداء  عدم  إطار  ضمن  حترم 
ُ

ي أن  ينبغي 

البعض  يحاول  حين  في  معيناً،  ملفاً  يتولى  لقاضٍ  انتقاد  توجيه  أو  فيها 

استخدامه لجعل القاضي مواطناً منتقص الحقوق الدستورية

اب درويش
ّ

أجرتها فاطمة خش

مقابلة

لا يجوز التعاطي مع القاضي 

كالموظفين الذين يتبعون 

للسلطة التنفيذية، فيما نتبع 

كقضاة للسلطة القضائية

)أنجل 

بوليغان(
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قرارات الترحيل لضبط الفوضى أم لتعميمها؟

ل
ّ

دعوى جنوب إفريقيا ضد »إسرائيل«.. 5 دول تتدخ

فداء عبد الفتاح

منح قانون تنظيم الدخول إلى لبنان 
والإقامة فيه والخروج منه )الرقم 173 
الـــ 17،  تــاريــخ 14\2\2000(، فــي مــادتــه 
المـــديـــر الـــعـــام لــأمــن الـــعـــام »صــاحــيــة 
إخـــراج أي أجنبي مــن لبنان فــي حال 
رأى أن وجوده يشكل ضرراً على الأمن 
العام  المدير  العامين، وعلى  والسامة 
ــر الداخلية  لــأمــن الــعــام أن يــبــلّــغ وزيـ
ــرار«. ويُـــبـــلّـــغ قــــرار الــتــرحــيــل  ــقــ بــهــذا الــ
ــــى الــشــخــص المــعــنــي بــعــد إعــطــائــه  »إلـ
للمغادرة  الــعــام  المــديــر  يحددها  مهلة 
أو بترحيله إلى الحدود بواسطة قوى 
الأمـــــن الــــداخــــلــــي«. هــــذه الــصــاحــيــات 
لأمن  العام  للمدير  المعطاة  الواسعة 
ــــوق صــــاحــــيــــات الـــســـلـــطـــة  ــفـ ــ الـــــعـــــام تـ
الــقــضــائــيــة ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة في 
مــا يتعلق بـــأي أجــنــبــي مــوجــود على 
الأراضي اللبنانية، كما أن القانون لم 
ينص على إلـــزام المــديــر الــعــام بتعليل 
قــــرار الــتــرحــيــل، فــيــكــون بــذلــك قــد تــرك 
مصير أي أجنبي يخضع لاستنسابية 

المدير في التعاطي مع كل ملف.
قبل بــدء الأزمــة السوريّة كــان الدخول 
ــان وســــــوريــــــا  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والـــــــــخـــــــــروج بـــــــين لـ
يقتصر  الــواحــد،  البلد  داخــل  كالتنقّل 
ــراز الــهــويــة عــلــى الـــحـــدود، ولا  عــلــى إبــ
المتعلقة  الروتينية  الإجــراءات  يتعدى 
الأوراق  مـــــن  والـــــتـــــأكـــــد  ــفـــتـــيـــش  بـــالـــتـ
الثبوتية. بعد الأزمة السورية ودخول 
لــبــنــان وتسهيل  إلـــى  الــنــازحــين  آلاف 
هـــذا الــدخــول لأســبــاب بـــدأت إنسانية 
وتــحــولــت إلـــى ســيــاســيــة، تــحــوّل ملف 
الــــنــــزوح الــــســــوري عــبــئــا كـــبـــيـــراً عــلــى 
قــــادرة على  تــعــد  لــم  اللبنانية  الــدولــة 
عاجه، ومع كل قرار جديد يصدر عن 
الــعــام يتعلق بــدخــول السورين  الأمــن 
المقيمين  أوضــــاع  وتنظيم  لــبــنــان  إلـــى 
المتعلقة بهم  الإشــكــالــيــات  تــــزداد  فــيــه 

تعقيداً.

 UNHCR دور

ــيـــق بـــــين المـــفـــوضـــيـــة  ــنـــسـ ــتـ ــكــــن الـ لـــــم يــ
ــم المــــتــــحــــدة لــــشــــؤون  ــ ــــأمـ ــة لـ ــيــ ــامــ الــــســ
واضحا  اللبنانية  والــدولــة  الــاجــئــين 
ــه إشـــــــكـــــــالات عـــــــــدة. بــحــســب  ــ ــتـ ــ ــابـ ــ وشـ
المــفــوضــيــة، يقيم فــي لــبــنــان نــحــو 1.5 
مليون لاجــئ ســوري. وتبين أن قسما 
لا بــأس بــه مــن الــســوريــين المــوجــوديــن 
في لبنان منذ ما قبل الأزمة السورية، 
سُجّلوا كنازحين بهدف الاستفادة من 
المفوضية،  تقدمها  الــتــي  المالية  المــنــح 
كما أن عدداً آخر منهم دخل إلى لبنان 
الأمنية في  الأوضـــاع  بعدما تحسّنت 
ــا، ولـــيـــســـوا مـــن المـــنـــاطـــق الــتــي  ــوريــ ســ
ــة عـــن ســلــطــة الــــدولــــة أو  ــارجـ كـــانـــت خـ

أيــار/ مايو 2024، أودعــت دولــة فلسطين في  في 31 
قلم المحكمة إعلاناً تضمن طلباً للحصول على إذن 
بالتدخل وإعلان تدخل في القضية المتعلقة بتطبيق 
غزة  قطاع  في  الجماعية  الإبـــادة  منع جريمة  اتفاقية 

والمعاقبة عليها )جنوب إفريقيا ضد إسرائيل(. 
وفــي الإعــلان الــذي أودعته فلسطين في قلم المحكمة 
تــقــبــل فــيــه »بـــأثـــر فــــوري اخــتــصــاص مــحــكــمــة الــعــدل 
الــتــي قــد تنشأ  الــدولــيــة فــي تسوية جميع المــنــازعــات 
)اتفاقية  الــتــاســعــة مــن  المــــادة  بالفعل  نــشــأت  الــتــي  أو 
إليها دولة فلسطين  التي انضمت  الجماعية(،  الإبــادة 
بطلب  أولا  تتقدم  وهــي   ،»2014 نيسان/أبريل   2 في 
من   62 المـــادة  بموجب  بالتدخل  إذن  على  للحصول 
لــكــل دولــة  ــأن  الــنــظــام الأســـاســـي للمحكمة. وتــدفــع بـ
ــادة الــجــمــاعــيــة مــصــلــحــة في  ــ ــ طــــرف فـــي اتــفــاقــيــة الإب
لذلك الصك، وبالتالي فإن لفلسطين  ضمان الامتثال 

»مصلحة ذات طابع قانوني قد تتأثر بالقرار الصادر 
في القضية«، على النحو المطلوب في المادة 62. وتذكر 
فلسطين كذلك أن لها »مصلحة خاصة« في الإجراءات 
الجارية بوصفها دولة متأثرة بشكل خاص. وتقدم 
فلسطين أيضا إعلانا بالتدخل بموجب المادة 63 من 
النظام الأساسي للمحكمة، وبمقتضاه كلما كان بناء 
القضية  فــي  المعنية  الـــدول  تــكــون دول غير  اتــفــاقــيــة، 
أطــرافــا فــيــهــا، مــوضــع تــســاؤل، يــكــون لــكــل دولـــة من 
هذه الــدول الحق في التدخل في الإجـــراءات. وتوضح 
فلسطين أنها ترغب في التدخل بشأن صياغة المواد 
الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة 
ــن ديـــبـــاجـــة اتـــفـــاقـــيـــة الإبــــــادة  والـــتـــاســـعـــة، فـــضـــلا عــ
الإذن  فلسطين  لطلب  الكامل  النص  راجــع  الجماعية. 
المحكمة  مــوقــع  على  مــتــاح  التدخل  وإعـــلان  بالتدخل 

على الإنترنت.

إضافة إلى دولة فلسطين، انضمت 4 دول إلى الدعوى 
وهي:

نيكاراغوا، مشيرة  قدمت   ،2024 يناير   23 فــي   .1  
إلى المادة 62 من النظام الأساسي للمحكمة، طلبا في 
»كطرف«  للتدخل  إذن  على  للحصول  المحكمة  قلم 
اتخذت   ،2024 16 شباط/فبراير  وفــي  القضية.  في 
المحكمة قرارا أرسل إلى الطرفين برسالة من رئيس 
قــلــم المــحــكــمــة، بــنــاء عــلــى طــلــب مـــن جــنــوب أفــريــقــيــا 
لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية مؤرخة في 12 شباط/

فبراير 2024. )راجع »القوس«، نيكاراغوا صوت غزة 
في لاهاي، 2024/3/9(

أبــريــل 2024، قــدمــت كولومبيا،  نــيــســان/   2- فــي 5 
مستشهدة بالمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، 
القضية. راجع  بالتدخل في  المحكمة إعلانا  قلم  في 
الإبــادة  منع  اتفاقية  نقاط  »القوس«، كولومبيا تضع 

على حروفها، 2024/4/13(
استنادا  ليبيا،  قدمت   ،2024 مايو  أيـــار/   10 فــي   -3
إلى المــادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، إعلانا 
تــودع  ليبيا  »الـــقـــوس«،  راجـــع  القضية.  فــي  بالتدخل 
ــنـــوب افـــريـــقـــيـــا ضــد  ــوى جـ ــ ــــلان الـــتـــدخـــل فــــي دعــ إعــ

إسرائيل، 18 /2024/5(
المــكــســيــك،  قـــدمـــت  ــايـــو 2024،  مـ أيـــــــار/   24 ــي  ــ 4-فــ  
مستشهدة بالمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، 

في قلم المحكمة إعلانا بالتدخل في القضية.
وأعلنت عدد من الــدول عن نيتها في الانضمام إلى 
أمام  الآن طلبا رسميا  تقدم حتى  لم  الــدعــوى ولكن 
قلم محكمة العدل الدولية وهي: ايرلندا في 28 آذار/ 
مــارس وتركيا في 1 أيــار/مــايــو، ومصر في 12 من 
الشهر نفسه، وإسبانيا في 6 حزيران /يونيو، وكوبا 

في 22 منه. 

تــلــك الــتــي تشهد تــوتــرات أمــنــيــة. وقــد 
أدّى تمنّع المفوضية السامية لشؤون 
اللبنانية  الدولة  تسليم  عن  الاجئين 
داتـــا المــعــلــومــات الــخــاصــة بــالــنــازحــين 
للتأكد مــن تــاريــخ دخــولــهــم، مــن دون 
ــة، إلــــــى عــــــدم تــمــكّــن  ــ ــحــ ــ ــاب واضــ ــ ــبـ ــ أسـ
الأمـــــن الـــعـــام مـــن إجــــــراء مــســح دقــيــق 
بــالمــديــريــة  وأدّى  الــــنــــازحــــين،  ــداد  ــ ــ لأعـ
العامة لأمن العام إلى إصدار قرارات 
دت الأوضـــاع بــدلًا من أن  متاحقة عقَّ
تــحــلــهــا، مــــا جـــعـــل مــعــظــم الـــســـوريـــين 
المــقــيــمــين فــي لــبــنــان مــن دون إقــامــات، 
ــات ســلــبــيــة  ــ ــاسـ ــ ــكـ ــ ــعـ ــ مــــــا كـــــانـــــت لــــــه انـ
الجرائم  نسبة  ارتــفــاع  منها  متعددة، 
الـــتـــي يــرتــكــبــهــا ســــوريــــون أو تــرتــكــب 
ــوريـــين، مــســتــغــلــين وجــودهــم  بــحــق سـ
الــبــاد مــا يحد من  القانوني فــي  غير 
قــدرتــهــم عــلــى الــلــجــوء إلـــى الــقــضــاء أو 

الأجهزة الأمنية لحمايتهم.

السوريون داخل مراكز الاحتجاز

ــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات  بــحــســب وزيــ
الموقوفين  نسبة  تبلغ  مولوي،  بسام 
الـــســـوريـــين فـــي الـــســـجـــون الــلــبــنــانــيــة 
35% مـــن إجــمــالــي الــســجــنــاء، وهـــذا 
رقـــم مــرتــفــع ويــشــكــل عــبــئــا كــبــيــراً في 
ظل الأزمات التي تمر بها الباد. كما 
اتفاقية  لا توجد بين لبنان وسوريا 
تــســلــيــم ســـجـــنـــاء، ومــــن جــهــة أخــــرى، 
أي  تسليم  الدولية  الاتفاقيات  تمنع 
لاجــــئ إلــــى دولـــتـــه إذا كــــان مــعــرضــا 
لــلــخــطــر فــيــهــا، فــيــمــا هـــنـــاك عــــدد من 
السورية  للدولة  المطلوبين  السجناء 
لمـــشـــاركـــتـــهـــم فـــــي أعـــــمـــــال عـــســـكـــريـــة 
عــلــى الأراضـــــــي الـــســـوريـــة يــرفــضــون 
تــرحــيــلــهــم إلــــى ســــوريــــا، ويــفــضّــلــون 
الــبــقــاء داخـــل الــســجــون، مــا يجعلهم 
تنفيذ  انتهاء  بعد  إداريــا  محتجزين 
عقوباتهم، ويرتب أعباء على الدولة 
مئات  هناك  المــقــابــل،  وفــي  اللبنانية. 
الموقوفين بجرائم جنحية أو لأسباب 
إقامة  أوراق  امتاكهم  بــعــدم  تتعلق 
يتم احتجازهم في نظارات  قانونية 
المخافر حتى ترحيلهم إلى الأراضي 
 .173 القانون  إلــى  استناداً  السورية 
ــذا الإجـــــــــــراء فــــاقــــم مـــــن المـــشـــكـــات  ــ ــ هـ
الـــتـــي تـــتـــرتـــب عـــلـــى هـــــذه الـــــقـــــرارات، 
وخصوصا بعدما أوقف المدير العام 
لأمن العام نظام الكفالة الشخصية 
بمقدور  يعد  لــم  العمل،  رب  كفالة  أو 
الـــســـوري أن يــبــقــى فــي لــبــنــان بشكل 
شــرعــي، وبــــات مــعــظــم المــقــيــمــين على 
الأراضــــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــوجــــوديــــن 

بصورة غير شرعية.
قـــرار المــديــر الــعــام لــأمــن الــعــام بإبقاء 
الـــــســـــوري مـــحـــتـــجـــزاً إداريــــــــــا لمــــــدة قــد 
ــتـــجـــاوز فــــي بـــعـــض الــــحــــالات ثــاثــة  تـ

أشهر مخالف للقانون، ويعدّ التوقيف 
العام  الأمــن  أن  احتجازاً تعسفيا، كما 
الـــذي يــصــر عــلــى الــتــرحــيــل فــي جميع 
ــحــــالات ويـــرفـــض إجــــــراء تــســويــات،  الــ
يعلم تماما أن من يصدر قرار ترحيله 
إلى سوريا فيما عائلته في لبنان أو 
لأنـــه مـــن مــنــاطــق فـــي ســـوريـــا خــارجــة 
عــلــى الــنــظــام، ســيــعــاود دخــــول لبنان 
ــيـــر شــــرعــــيــــة، مــا  خـــلـــســـة وبـــــصـــــورة غـ

هـــادي، شــاب ثاثيني يعمل فــي أحد 
لــه عائلة مؤلفة  الــريــاضــيــة،  الــنــوادي 
من سبعة أفــراد ويقيم في لبنان منذ 
عــشــر ســنــوات، لــم يتمكن مــن تجديد 
الكفالة التي جاء إلى لبنان بموجبها. 
ونتيجة الأوضاع السيئة في سوريا، 
إقامة  أوراق  دون  مــن  لبنان  فــي  بقي 
بينه  إشــكــال بسيط  قــانــونــيــة. حصل 
وبــين أحــد الــشــبــان الـــذي ادعـــى عليه، 
ــــف عـــلـــى خــلــفــيــة عـــــدم امــتــاكــه  ــأُوقـ ــ فـ
أوراق إقامة قانونية في نظارة الأمن 
قـــرار ترحيله  بانتظار صـــدور  الــعــام، 
إلى سوريا، ورُفــض طلب الاسترحام 
المــقــدم مــن وكــيــلــه، والــــذي يتعهد فيه 
بــتــســويــة أوضـــاعـــه الــقــانــونــيــة، ودفــع 
مــا يــتــرتــب عليه مــن غـــرامـــات، لأنـــه لا 
يحق للموقوف تقديم طلب استرحام 
بــقــرار صــــادر عــن المــديــر الــعــام لأمن 
العام، ولا حل أمامه إلا بالترحيل إلى 
ســوريــا مــن دون الأخـــذ فــي الحسبان 
أنـــه المــعــيــل الــوحــيــد لــعــائــلــتــه الــتــي لا 
يمكنه نقلها من دون أي ترتيبات إلى 
ــا، وخــصــوصــا أنـــه مـــن منطقة  ســـوريـ
ــــزال خـــارجـــة عـــن ســيــطــرة الـــدولـــة  لا تـ

السورية. 
ــرار المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــأمـــن الــعــام  ــ قـ
بوقف كل أشكال الكفالات الشخصية 
وكفالات العمل ووقف تجديد الإقامة 
بموجب عقد إيجار، ومنع اللبنانيين 
من تشغيل أي سوري مقيم بطريقة 
غـــيـــر شـــرعـــيـــة تـــحـــت طـــائـــلـــة تــنــظــيــم 
محاضر ضبط إداريــة وعدلية بحق 
الخناق على عدد  زاد من  المخالفين، 
كبير مــن الــســوريــين المــوجــوديــن في 
لبنان منذ سنوات طويلة، ويعملون 
لمــصــلــحــة أربـــــــاب عـــمـــل لــبــنــانــيــين لا 
يمكنهم الاستغناء عنهم. فهل يأخذ 
والحكومة  العام  لأمن  العام  المدير 
الــلــبــنــانــيــة هــــذا الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي 
ــــي الــــحــــســــبــــان؟ وهـــل  ــونــــي فـ ــانــ ــقــ والــ
الإبــقــاء  على  مقتصراً  الــحــل  سيبقى 
على الموقوفين إداريا داخل السجون 
إلــى أن ينفذ قرار  ومــراكــز الاحتجاز 
الــتــرحــيــل الــشــكــلــي، ومـــا هــي الخطة 
بعد عودة المرحّلين عبر المعابر غير 

الشرعية؟
مــعــالــجــة هــــذا المـــلـــف بــالــطــريــقــة الــتــي 
يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل بـــهـــا ســتــنــعــكــس ســلــبــا 
لبنان  لبنان وســوريــا، وسيكون  على 
المــتــضــرر الأكــبــر لأنـــه لــم يــعــد يحتمل 
أعباء إضافية، وفي المقابل لا إمكانية 
مع  بالتنسيق  إلا  المــلــف  هــذا  لمعالجة 
المعنيون  السورية، فمتى يعي  الدولة 
ــــي لــيــســت  ــتـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ الـــــــقـــــــرارات الآنـ أن 
ــــوى رد فـــعـــل عـــلـــى حـــــــوادث فـــرديـــة  سـ
لـــن تــجــرّ ســـوى مــزيــد مـــن الــتــعــقــيــدات 

والإشكالات؟

يــجــعــل مــنــه عـــرضـــة لــكــل الانــتــهــاكــات 
على  حقده  من  وسيزيد  والاستغال، 
أجهزة الدولة الرسمية وعلى المجتمع 
عموما. وهذا الواقع جعل من الإتجار 
بــالــبــشــر نــاشــطــا ويــــدر أربـــاحـــا كبيرة 
على العاملين فيه على الحدود البرية 
مع سوريا. إذ يُراوح بدل نقل السوري 
ــرات غير  ــمــ إلــــى داخـــــل لــبــنــان عــبــر المــ
للشخص،  و$1000   300 بين  الشرعية 
وهــذا الأمــر ليس خافيا على الأجهزة 
حد  على  واللبنانية  السورية  الأمنية 

سواء.

هادي رفض الموافقة على 

الترحيل 

لا خيار للموقوف السوري لأي سبب 
كـــان ســـوى المــوافــقــة عــلــى الــتــرحــيــل إن 
أراد الـــخـــروج مــن الــســجــن، وفـــي حــال 
رفض ذلك سيبقى محتجزاً في ظروف 
قاسية جداً وأماكن غير مؤهلة إلى أن 

يصدر قرار ترحيله.

صلاحيات المدير العام للأمن 

العام تفوق صلاحيات 

السلطة القضائية ورئيس 

الجمهورية في ما يتعلق 

بأي أجنبي موجود في لبنان

في الواجهة

متابعة

خطوات بطيئة على ألواح الخشب، رأسه مرفوع محاولًا تفادي 

النظر إلى الأسفل، حيث السقوط يؤدي إلى موت محتّم. هذه 

هي حال غالبية عمّال الورش وغيرها من الأعمال التي تضع 

السلامة العامة في أسفل الأولويات. ورغم أنها حق منصوص 

عليه في القانون، لا يطالب بها بعض العمال )عمال شرعيين 

أو غير شرعيين( والمستخدمين، ويهملها غالبية أرباب العمل

لـــــورثـــــة الأجـــــيـــــر الأجــــنــــبــــي المـــطـــالـــبـــة 
في  عليها  المــنــصــوص  بالتعويضات 
هــــذا المــــرســــوم الاشـــتـــراعـــي إذا كــانــوا 
مــقــيــمــين خـــــارج الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة 
ــلــــى أن  بــــتــــاريــــخ وقـــــــــوع الـــــــحـــــــادث. عــ
يستثنى من أحكام هذه المادة الأجراء 
ــون لـــــدولـــــة تــمــنــح  ــعــ ــابــ ــتــ الأجــــــانــــــب الــ
الحقوق  الموضوع  هذا  في  اللبنانيين 

نفسها التي تمنحها لرعاياها«.
ــتــــي قــد  ــــن الأضــــــــــرار الــ وبــــالــــحــــديــــث عـ
ــراء نــتــيــجــة إهــمــال  ــ يــتــعــرض لــهــا الأجــ
ــد تـــصـــل إلـــى  ــتــــي قــ أربـــــــاب الـــعـــمـــل والــ
وفــاتــهــم بــســبــب عــــدم تــأمــين الــســامــة 
العامة، يلفت شور إلى أن قانون العمل 
أن  كــل مؤسسة  على  أوجـــب  اللبناني 
الأجـــراء  تــكــون مهيأة لضمان ســامــة 
والــوقــايــة  الحماية  بتدابير  والالــتــزام 
إنـــــــارة  هــــنــــاك  تــــكــــون  وأن  ــة  ــيـ ــحـ الـــصـ
ســلــيــمــة وتــهــوئــة، إضـــافـــة إلـــى وجـــود 
تــدابــيــر وأجـــهـــزة حــمــايــة مــن الــحــريــق 
ــار والـــــدخـــــان  ــبــ ــغــ ــزة لـــشـــفـــط الــ ــ ــهــ ــ وأجــ
ــيــــاه صــالــحــة  ووجـــــــود مـــراحـــيـــض ومــ
للشرب. ويضيف أنه بحسب القانون، 
يتوجب على دائرة التفتيش في وزارة 

أحمد مدلج 

أنــا ما بقدر اطلع. بخاف كثير  »مــدام 
العامات  إحــدى  مـــدام«، تتوسل  بليز 
ــنـــزل من  ــة المـ فـــي الـــخـــدمـــة المــنــزلــيــة ربــ
ــل إعـــفـــائـــهـــا مــــن تــنــظــيــف الـــنـــافـــذة  ــ أجـ
الطابق  في  الواقعة  للشقة  الخارجية 
 يمسح الغبرة 

ً
التاسع. »ومين بده مثا

ــا؟ وخــاطــر بحياتي؟  عــلــى الــشــبــاك أنــ
ــك؟ طــلــعــي  ــرتــ عـــلـــى شـــــو جـــبـــنـــا حــــضــ
ــا تــخــافــي مــسّــحــي مــنــيــح الــشــبــاك  ومــ
وتهدّي بالدرابزين«. مشهد العامات 
المنزليات يخطف الأنفاس المارة وهن 
ينظفن النوافذ الخارجية في الطوابق 
الــعــلــيــا، ومــثــلــه مــشــهــد عـــمـــال الــبــنــاء 
وغيرهم...  التكييف  أجهزة  وتصليح 
وقــوع  ينتظرون  ومستخدمون  عمال 
ــي أي لـــحـــظـــة. فـــعـــلـــى مــن  ــ الــــكــــارثــــة فـ
تــقــع مــســؤولــيــة الــحــفــاظ عــلــى ســامــة 
العامل؟ وهل عامات الخدمة المنزلية 
مشمولات بقانون طوارئ العمل؟ وهل 
يستفيد العامل غير الشرعي من هذا 

القانون؟

للعامل غير الشرعي حقوق أيضاً

ــــح المــــحــــامــــي فـــــي الاســـتـــئـــنـــاف  يـــــوضـ
المتخصّص بقضايا العمل فادي شور 
ــه »بــالــعــودة إلـــى المـــادة  »الـــقـــوس« أنـ لــــ
2 مـــن قـــانـــون الــعــمــل الــلــبــنــانــي يتبين 
أن كـــل أجــيــر هـــو مـــن يــعــمــل لــقــاء أجــر 
فــردي،  اتفاق  بموجب  العمل  رب  عند 
ــيــــر هو  خــطــيــا كــــان أم شــفــهــيــا. والأجــ
بالأهلية  يتمتع  طبيعي  شــخــص  أي 

 أم امـــرأة، 
ً
القانونية ســـواءً أكـــان رجـــا

راشـــداً أم حــدثــا، شخصا سليما أو ذا 
احتياجات خاصة، لبنانيا أم أجنبيا. 
لكن ناحظ عبر المادة 7 أن العمال في 
الــخــدمــة المــنــزلــيــة الــخــاضــعــين لــلــمــواد 
624 ومـــا يليها مــن قــانــون المــوجــبــات 
والــعــقــود لا يـــعـــدّون أجــــراء خاضعين 
لأحـــكـــام قـــانـــون الــعــمــل. إلا أن ذلــــك لا 
طـــوارئ  بــقــانــون  عـــدم شمولهم  يعني 
ــوارئ الــعــمــل  ــ ــاء مـــرســـوم طــ الـــعـــمـــل. جــ
الـــرقـــم 136 المـــعـــدل بــمــوجــب الــقــانــون 
الـــرقـــم 220 لــيــنــص فـــي مـــادتـــه الأولـــى 
على أن يشمل المرسوم الأجير المرتبط 
بعقد استخدام بمفهوم المادة 624 من 
قانون الموجبات والعقود«. ويؤكد أن 
كــل شــخــص )حــتــى الــعــامــلــة الأجنبية 
الخاضعة لنظام الكفالة( يرتبط بعقد 
استخدام بحسب مفهوم المادة 624 من 
قــانــون المــوجــبــات والــعــقــود ويتعرض 
عــمــل يستفيد  حــــادث  أو  إصـــابـــة  لأي 
مـــن المــــرســــوم، عــلــى أن يــشــمــل الــضــرر 
الجسدي المباشر أو الأمراض الناجمة 
عـــن مــمــارســة المــهــنــة، وخــصــوصــا إذا 
تــــم إثــــبــــات تــقــصــيــر صــــاحــــب الــعــمــل 
المهنية.  والسامة  الوقاية  بــإجــراءات 
الــعــمــل يتحمل  ويــضــيــف أن صــاحــب 
كــــامــــل نـــفـــقـــات الــــعــــاج والاســـتـــشـــفـــاء 
والتعويض عن العجز المؤقت أو الدائم 
ــابـــة. ويــحــذر  الــــذي قــد يــنــتــج مــن الإصـ
ع صاحب العمل 

ّ
شور من أنه »إذا تمن

عن تحمّل مسؤولية الحادث، من حق 
الأجير التقدم بشكوى عاجلة لمجلس 
العمل التحكيمي وهو الجهة المخوّلة 
للنظر في نزاعات الناتجة من حوادث 

العمل والأمراض المهنية«.
أما بالنسبة إلى مطالبة ورثة الأجير 
بــالــتــعــويــض إذا مـــا تــســبــب الـــحـــادث 
بــوفــاة، يــقــول شـــور: »وفــقــا لــلــمــادة 10 
ــانــــون طـــــــوارئ الـــعـــمـــل، لا يــحــق  مــــن قــ

لإنــذار  المختص  الجهاز  وهــي  العمل، 
صــاحــب العمل فــي حــال عــدم الالــتــزام 
عــمــل سليمة، توقيف  بــتــأمــين ظـــروف 
للمحكمة  يمكن  كما  مؤقتا.  المؤسسة 
أن تقضي بإقفال المؤسسة في حال لم 
ينفذ صاحب العمل إجراءات السامة 
أنــه في ما  والوقاية الصحية. ويختم 
المرخصين وغير  يتعلق بالعمال غير 
»هــذا  فــإن  لبنان،  فــي  المقيمين شرعيا 
الــفــعــل المــخــالــف لا يــنــفــي اســتــفــادتــهــم 
مــن قــانــون طــــوارئ الــعــمــل. أي إن رب 
العمل الذي يستعمل هؤلاء الأجراء أو 
أصعب  فــي  لاستغالهم  المستخدمين 
الــظــروف يمكن الادعـــاء عليه بموجب 
قـــانـــون طــــــوارئ الـــعـــمـــل، فــاســتــعــمــالــه 
لـــعـــمـــال غـــيـــر شـــرعـــيـــين لا يــعــنــي عـــدم 
ــتـــأمـــين ظـــــــروف مــائــمــة  مـــحـــاســـبـــتـــه لـ

لسامتهم«. 

15 مفتشاً لكل لبنان

يـــؤكـــد وزيــــــر الـــعـــمـــل مــصــطــفــى بــيــرم 
»القوس« أنه »في ظل هذه الظروف  لـ
ثقافة  تنتشر  لا  البلد  يعيشها  الــتــي 
ــــاس  ــة الـــعـــمـــل كـــمـــا يـــجـــب. الأسـ ســـامـ

إذا كان العامل غير مرخص وغير 

مقيم بشكل شرعي لا يحول 

ذلك دون استفادته من قانون 

طوارئ العمل

قة في الهواء
ّ
ال في لبنان معل

ّ
سلامة العم

والأهــــــــم هــــو زيــــــــادة الـــبُـــعـــد الــثــقــافــي 
والـــتـــوعـــوي لــســامــة الـــعـــمـــال ولــذلــك 
ــي نــشــر  ــ ــل الإعـــــــــــام فــ ــ ــائــ ــ ــة وســ ــيــ ــمــ أهــ
هــــــذه الـــثـــقـــافـــة كـــمـــا يـــجـــب أن يـــكـــون 
هــنــاك تـــعـــاون واســــع فـــي هــــذا المــجــال 
مـــع الـــــــوزارة لمــــدى أهــمــيــتــه وخـــطـــورة 

إهماله«. 
يضيف أنه في ما يتعلق بالتراخيص 
للمؤسسات والــشــركــات، »هــنــاك جزء 
من معاملة الترخيص يتعلق بسامة 
ــــع الـــصـــحـــي والأمــــــان  ــــوضـ الـــعـــمـــل والـ
المهني، لكن نظراً إلى الظروف الصعبة 
لم يؤخذ مفهوم سامة العمل الحيّز 
الــكــامــل. لــديــنــا اجــتــمــاع مــع المفتشين 
ليصبح بند السامة المهنية أساسي 
العمل  عــن وزارة  مــنــشــور  وســيــصــدر 
ــر المـــؤســـســـات بــواجــبــهــا مـــراعـــاة  ــذكّـ يـ
والصحية«.  المهنية  السامة  شـــروط 
وهذا، بحسب بيرم، »يعزز الإنتاجية، 
فعندما يعمل الأجير في ظروف آمنة 

تتحسّن إنتاجيته«.
وعن العمال الأجانب وظروف عملهم 
الـــصـــعـــبـــة، شـــــدد بـــيـــرم عـــلـــى أن »مـــن 
الإقامة  التنظيفات  لشركات  الشروط 
الــائــقــة لــلــعــمــال الأجـــانـــب. ووضــعــنــا 
الأجنبي  الــعــامــل  معاملة  ضمن  بــنــداً 
بما  له  الائق  المسكن  تأمين  تتضمن 
يراعي السامة والصحة. ولأننا نريد 
الــتــركــيــز عــلــى الـــســـامـــة، أصـــبـــح لكل 
الـــــــوزارة بــنــد للتصريح  فـــي  مــعــامــلــة 
لــدى الضمان الاجتماعي  عــن الأجــيــر 
ــد عــــــدم تـــوظـــيـــفـــه لـــغـــيـــر الــصــفــة  ــنــ وبــ
الائق  المسكن  وتأمين  عليها،  المتفق 
ــتــــرط على  لـــــه«. ويــضــيــف بـــيـــرم: »أشــ
المــــؤســــســــات وضــــــع تـــغـــطـــيـــة صــحــيــة 
لتأمين الأجـــراء وهـــذا شــرط أســاســي، 
ــدد عــلــى أن الــعــقــود المــوقــعــة مع  ــ وأشـ
شركات التأمين يجب أن تكون بسعر 
صرف الدولار الحالي، وليس بحسب 
سعر صرف 1,500 ليرة، ووضعت كل 
مــن طبابة  يــتــم تغطيته  أن  يــجــب  مــا 

واستشفاء«.
ماذا عن الدور الرقابي لوزارة العمل؟ 
التفتيش  مــن  ــزءاً  »جــ أن  بــيــرم  يجيب 
الذي تقوم بها وزارة العمل هو التأكد 
مـــن ســـامـــة الـــعـــامـــل. فــبــالــنــســبــة إلــى 
حادثة المطعم في بشارة الخوري فإن 
الوزارة تقوم بإعطاء تراخيص للعمال 
وليس للمؤسسة، وقد قمنا بتشكيل 
لجنة لوضع تقرير وأصبحت القضية 
أمام النيابة العامة ولا يمكن استباق 
المؤسسات  التحقيق. كما نشدد على 
العامل وجعلها  إلــى سامة  لانتباه 
مـــن أولـــويـــاتـــهـــا«. وعــــن الـــعـــامـــل غير 
المسؤولية  أن  بيرم  يوضح  الــشــرعــي، 
»لا تـــقـــع عــلــيــه بــــل عـــلـــى مــــن يــســتــغــل 
وضعه من أرباب العمل، لذلك حاولت 
أن أنـــظـــم بــشــكــل كــبــيــر مــلــف عــامــات 
الخدمة المنزلية، وأقفلت للمرة الأولى 
عامات  استقطاب  مكاتب  لبنان  فــي 
لمكاتب  أرخـــص  ولــم  المنزلية  للخدمة 
ــدة، وأقــفــلــت مـــا يــزيــد عــلــى 100  ــديـ جـ
مكتب من أصل 600-500، هذا الإجراء 
لــم يــحــدث فــي لــبــنــان ســابــقــا والــهــدف 
ــذا الـــقـــطـــاع بــالــتــعــاون  مــنــه تــنــظــيــم هــ
قــراراً تنظيميا،  النقابة. ووضعنا  مع 
وســــأتــــوجــــه إلــــــى الـــعـــمـــل بــالــطــريــقــة 
ــلـــق بـــشـــركـــات  ــعـ ــتـ ــا فــــــي مــــــا يـ ــهـ ــفـــسـ نـ
الــتــنــظــيــف. أمـــا نــظــام الــكــفــالــة فيجب 

إدخال تعديات أو إلغاؤه«.
ــوء عــلــى  يــخــتــم بـــيـــرم بــتــســلــيــط الــــضــ
مــشــكــلــة المــفــتــشــين داخـــــل الـــــــــوزارة. إذ 
فروعها،  بكل  العمل،  وزارة  فــي  »لـــديّ 
15 مفتشا فقط لكل الأراضي اللبنانية. 
توظيف  إمكانية  لعدم  بنيوي  المـــأزق 
ــــدلات زهــــيــــدة.  ــبــ ــ الــ مـــفـــتـــشـــين كـــمـــا أن 
الازمة  الإمكانات  تأمين  نحن بصدد 
للمفتشين للقيام بعملهم بالكشف عن 
للتأكد مــن مدى  المطاعم والمــؤســســات 
والــشــروط  المهنية  السامة  مراعاتها 

الصحية«.

في العمق

3
ملايين 

هو عدد العمال الذين توفوا 

نتيجة حوادث وأمراض مرتبطة 

بالعمل في العالم

395
مليون

هو عدد العمال الذين

تعرضوا لإصابات بسبب

عملهم في العالم

* المصدر: منظمة العمل الدولية 
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القضية المركزية المباحث العلمية

الجزيئات المــوجــودة، إذ إن كل مادة 
لها »توقيع ضوئي« فريد من نوعه، 

مثل البصمة الجزيئية.
علماً أنه لا يقتصر تحليل المخدرات 
القول »إنــه كوكايين«  الجنائية على 
أو »مـــاريـــجـــوانـــا«. بـــل يــمــكــنــه أيــضــاً 
ــدر ونـــقـــائـــه  ــ ــخـ ــ ــن قــــــوة المـ ــ الـــكـــشـــف عـ

وحتى مصدره.

الشعر ككبسولة زمنية لتعاطي 

المخدرات

يمكن أن يكون الشعر أداة قيمة جدًا 
ــتـــشـــاف اســـتـــخـــدام المــــخــــدرات  فــــي اكـ
ــــواد المـــؤثـــرة عــلــى الــجــســم. يعود  والمـ

جنان الخطيب

ــأنٍ لــلــبــيــانــات  ــتــ ــعــــراضٍ مــ ــتــ بـــعـــد اســ
الرسمية الأمنية التي نشرتها قوى 
ــذا الـــعـــام،  ــ ــــال هـ الأمــــــن الـــداخـــلـــي خـ
 فـــي جــرائــم 

ٌ
يُـــاحـــظ تــصــاعــدٌ مُـــقـــلِـــق

الإجرامي  النشاط  يُشكل  المــخــدرات. 
المخدرات،  يديره تجار  الذي  المنظم، 
الجزء الأكبر من هذه الجرائم، الأمر 
الــــذي يُــنــذر بــانــتــشــار آفـــة المــخــدرات 
بــــشــــكــــلٍ أوســــــــــع واخـــــــــتـــــــــراقٍ أعـــمـــق 
اللبناني. المجتمع  مناطق   لمختلف 

يـــســـلـــط هـــــــذا المـــــقـــــال الـــــضـــــوء عــلــى 
العلمي  الجنائي  التحقيق  تقنيات 
في جرائم المخدرات، لتأكيد أنه مهما 
بلغت براعة المجرمين في التخطيط، 
فـــا مــهــرب لــهــم مـــن قــبــضــة الــعــدالــة. 
ــدرات قـــضـــيـــة مــهــمــة  ــ ــخــ ــ مـــكـــافـــحـــة المــ
ــهــــزة الأمــــن  وضـــــروريـــــة، وتـــمـــلـــك أجــ
هــؤلاء  تعقب  على  الــقــدرة  اللبنانية 

المجرمين واعتقالهم ومحاكمتهم .
هل سبق أن تساءلت عما يحدث لتلك 
الــتــي صــادرتــهــا  المــشــبــوهــة  الحقيبة 
الــشــرطــة فــي مــســرح الــجــريــمــة؟ إنها 
لا تــخــتــفــي فــحــســب، بـــل تــدخــل عــالمــاً 
معقداً من التحقيقات العلمية. يشبه 
لعبة  لــلــمــخــدرات  الجنائي  التحليل 
يتعلق  لا  المــخــاطــر.  عالية  بوليسية 
ــر فــقــط بــتــحــديــد نـــوع المـــخـــدرات  الأمــ
التي تم العثور عليها في زقاق مظلم 
أو الـــتـــي فـــي عــمــلــيــة ضــبــط نــوعــيــة، 
ــة يــمــكــنــهــا  ــلـ ــامـ بــــل بــــرســــم صـــــــورة كـ
ــقـــاط حــلــقــات الاتــــجــــار بــأكــمــلــهــا،  إسـ
وضـــمـــان تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة، وحــمــايــة 
 المـــجـــتـــمـــعـــات مـــــن المــــــــــواد الـــــضـــــارة. 
لـــت يـــومـــاً كـــيـــف يــكــتــشــف  ــاء هــــل تـــسـ
الخبراء ما هو موجود بالضبط في 

هذا المسحوق الأبيض المشبوه؟
ــم الــتــقــنــيــات  ــ نـــســـتـــعـــرض بـــعـــض أهــ

الجنائية:

الــــلــــونــــي  الـــــفـــــصـــــل  مـــــعـــــالـــــجـــــات   .1
)كـــرومـــاتـــوغـــرافـــيـــا الـــغـــاز/الـــســـائـــل(: 
تــخــيــل أن تــأخــذ كــيــســاً مـــن الــحــلــوى 
حسب  قطعة  كــل  وتصنف  المتنوعة 
ــنــــوع، تـــقـــوم هــــذه الــتــقــنــيــة بفصل  الــ
المـــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة فــي 

العيّنة، مما يسهل التعرف عليها.
هذه  تقوم  الكتلي:  الطيف  قياس   .2
ــــى قــطــع  ــواد إلـ ــ ــ الــتــقــنــيــة بــتــكــســيــر المـ
صـــغـــيـــرة لـــتـــحـــديـــد بــنــيــتــهــا، تــمــامــاً 
نوع  لمعرفة   LEGO نــمــوذج  كتفكيك 

الأجزاء المستخدمة.
3. الــتــحــلــيــل الــطــيــفــي لــأشــعــة تحت 
لمعرفة  البنفسجية  وفـــوق  الــحــمــراء 

ــى الــطــبــيــعــة  ــ ــذه الـــقـــيـــمـــة إلــ ــ ــبـــب هــ سـ
الشعر  ينمو  حيث  للشعر،  الــفــريــدة 
مـــــن فـــــــــروة الــــــــــــرأس، وهـــــــي مــحــمــيــة 
التي  المــواد  طبيعية تسجل وتحفظ 
ــتــــداول فـــي الــجــســم عــلــى مـــر فــتــرة  تــ

طويلة. 
عــنــدمــا يــتــعــرض الـــفـــرد لــلــمــخــدرات، 
ــمــــل بـــمـــتـــابـــعـــات  يـــنـــتـــقـــل الـــــــــدم المــــحــ
المخدرات إلى بصيات الشعر خال 
عملية النمو. وبمرور الوقت، يُحتفظ 
بــهــذه المــــواد فــي بنية الــشــعــر بشكل 
ــســتــخــدم تــقــنــيــات الــتــحــلــيــل 

ُ
دائــــــم. ت

المـــتـــقـــدمـــة مـــثـــل الـــكـــرومـــاتـــوغـــرافـــيـــا 
لاستخراج  الكتلي  والطيف  الغازية 

وتحديد هذه المواد في الشعر. 
ــر الــشــعــر  ــى ذلـــــــك، يـــمـــكـــن أن يــــوفــ ــ إلــ
إشارة مفصلة حول تواريخ وفترات 
اســتــخــدام المـــخـــدرات، ويــمــكــن قياس 
تأثير المخدرات على أطــوال مختلفة 
ــذا يــجــعــل الــشــعــر أداة  مــن الــشــعــر. هـ
والطب  الجنائية  للتحقيقات  قيمة 
ــر  ــيـ ــي، ويـــــســـــاعـــــد فــــــي تـــوفـ ــ ــرعــ ــ ــشــ ــ الــ
بيانات دقيقة لفهم سلوك استخدام 

المخدرات والمواد المؤثرة على الفرد.

التكتيكات الإجرامية مقابل 

المباحث العلمية: المعركة حول 

نزاهة اختبار المخدرات 

يستخدم المجرمون أساليب مختلفة 
للتاعب بنتائج اختبارات المخدرات، 
وتختلف كل منها من حيث التعقيد 
والفعالية. وطوّر الخبراء الجنائيون 
تقنيات مناسبة للكشف عن مثل هذا 

التاعب:
ــة الــــــــبــــــــول بــــبــــول  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ اســـــــتـــــــبـــــــدال عـ
اصطناعي أو بــول شخص خــال من 

المخدرات
ــة  يــعــمــد الـــخـــبـــراء إلـــــى فـــحـــص درجــ
البول  البول، فعادة ما يكون  حــرارة 
الـــطـــازج ضــمــن نــطــاق درجــــة حــــرارة 
مــحــدد 32-38 درجـــة مــئــويــة، ويضع 
خــارج  العينات  على  عامة  الخبراء 
ــنــــطــــاق. كـــمـــا يـــلـــجـــأ الـــخـــبـــراء  هـــــذا الــ
الكرياتينين  مــســتــويــات  قــيــاس  إلـــى 
بحيث يحتوي البول الطبيعي على 
الكرياتينين،  مــن  معينة  مستويات 
للبول الاصطناعي  ما يكون  وغالباً 

أو المخفف مستويات غير طبيعية.

إضافة مواد إلى البول لإخفاء آثار 

المخدرات 

يــمــكــن لــاخــتــبــارات اكــتــشــاف المـــواد 
المـــضـــافـــة الــشــائــعــة مــثــل المــبــيّــضــات 
والــــخــــل والــــعــــوامــــل المــــؤكــــســــدة، كــمــا 
الأس  مـــســـتـــويـــات  تـــشـــيـــر  أن  يـــمـــكـــن 
إلى  العادية  غير   pH الهيدروجيني 

الغش.

شرب كميات كبيرة من الماء أو 

ات البول لتخفيف البول 
ّ
تناول مدر

ــارات  ــبـــ ــتـــ ــراء اخـــ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــــخــــدم الــ  يــــســ
تكون  التي  والجاذبية  الكرياتينين 
ــال الـــلـــجـــوء  ــ مــنــخــفــضــة جـــــــدًا فــــي حــ
كــمــا يمكن أن يكون  الــتــخــفــيــف.  إلـــى 
الــبــول شــديــد الـــوضـــوح عــامــة على 

التخفيف.

استخدام منتجات التخلص من 

السموم

يتم  التي  المنتجات  تناول  من خــال 
تــســويــقــهــا عــلــى أنــهــا مــشــروبــات أو 
والتي  السموم  من  التخلص  حبوب 
تدعي أنها تقوم بتطهير الجسم من 
أنــه يمكن لاختبارات   

ّ
إلا المــخــدرات. 

اكتشاف المواد الشائعة في منتجات 
التخلص من السموم. إلى ذلك تؤدي 
إلى  السموم  مــن  التخلص  منتجات 
للبول،  الكيميائي  الــتــركــيــب  تغيير 

وهو ما يمكن اكتشافه.

التحديات في المختبر: الأمر ليس 

واضحاً دائماً

يــواجــه الــخــبــراء الــجــنــائــيــون الكثير 
من التحديات في هذا الإطار، أبرزها 
ــم المــــــخــــــدرات يــتــطــور  ــالــ واقــــــــع أن عــ
بــاســتــمــرار بــمــواد جــديــدة مجهولة، 
إضــافــة إلـــى المــخــالــيــط المــعــقــدة حيث 
يمكن أن تحتوي العينات على مزيج 
مـــن المـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة، مــمــا يجعل 
إلــى ذلك،  فــرز ماهيتها.  من الصعب 
التحدي الــدائــم وهــو ضــمــان سامة 
ــة والــحــفــاظ عــلــى بــروتــوكــولات  الأدلــ
ــا فــي  ــهـ ــولـ ــبـ ــد مـــــن قـ ــأكـ ــتـ ــلـ صـــــارمـــــة لـ

المحكمة.

يمكن اكتشاف المخدرات في 

الشعر والأظافر لعدة أشهر بعد 

التعاطي مما يجعل من الصعب 

تجنب الكشف من خلال التدابير 

القصيرة المدى كفحص البول

تقنيات المباحث العلمية لمكافحة المخدرات

المختبر الجنائي

لونا فرحات 

ــل الـــعـــســـكـــري الإنـــســـانـــي مــن  ــتـــدخـ الـ
ـــن قضية  الأمــ مــجــلــس  مـــوافـــقـــة  دون 
الأوســاط  في  للجدل  معقدة ومثيرة 
الأكـــاديـــمـــيـــة والــســيــاســيــة عــلــى حد 
ســواء ولــم يُحسم أمــره بعد. مجلس 
المسؤولة  الــدولــيــة  الهيئة  هــو  الأمـــن 
ــفــــاظ عـــلـــى الأمــــــــن والـــســـلـــم  ــن الــــحــ ــ عـ
الـــدولـــيـــين، ومـــوافـــقـــتـــه مــطــلــوبــة في 
ــرار بــاســتــخــدام الــقــوة  ــ ــال اتُـــخـــذ قـ حــ
الــعــســكــريــة ضــد أي دولــــة مــن الـــدول 
ــاء فـــي الأمــــم المــتــحــدة )راجــــع  الأعـــضـ
»القوس«، هل يمكن أن تُرضخ الأمم 
المتحدة إسرائيل؟، 2024/6/15(. وقد 
عمدت بعض الــدول إلى بلورة فكرة 
»المسؤولية عن الحماية«، ولكن رُبط 
بموافقة مجلس  أيضاً  تنفيذها  أمر 
الأمن )راجع »القوس«، غزة مسؤولية 
 .)2024/2/17 الــقــانــونــيــة،  اليمنيين 
فــالاتــجــاه الــرســمــي الــســائــد، هــو أنــه 
العسكرية  الــقــوة  اســتــخــدام  يمكن  لا 
أي  تحت  الأمـــن  مجلس  بموافقة  إلا 
المقال  هــذا  المسميات. يستعرض  من 
بــعــض الــطــروحــات الــتــي تــجــيــب عن 
ــم  ــي: مـــع عــجــز الأمـ ــاســ الــــســــؤال الأســ
كيف  الــرســمــيــة،  بأجهزتها  المــتــحــدة 
ــال الإبــــــــــادة الـــتـــي  ــ ــمـ ــ يـــمـــكـــن وقــــــف أعـ
تــرتــكــبــهــا إســـرائـــيـــل فـــي غـــــزة؟ وهــل 
يــجــيــز الـــقـــانـــون الــــدولــــي اســـتـــخـــدام 
القوة العسكرية ضدها من دون إذن 

أو تفويض من مجلس الأمن؟ 

خرق القانون عند الضرورة 

يــؤيــد الــتــدخــلَ الــعــســكــري الإنــســانــي 
ــيـــين  ــانـــونـ ــقـ ــريــــن الـ ــنــــظــ عـــــــــددٌ مـــــن المــ
الرأي  الدوليين. ويــرى أصحاب هذا 
أن يستمر  الدولي يجب  القانون  أن 
غياب  فــي  التدخل  فــي حظر  عموماً 
تــفــويــض مـــن مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع 
لأمم المتحدة، لكن في حالة الظروف 
الاســتــثــنــائــيــة، يــنــبــغــي الــتــعــامــل مع 
التدخل من دون هــذا الإذن على أنه 
مـــبـــرر أخـــاقـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً. ويــنــظــر 
بعض مؤيدي هذا الرأي إلى نظائره 
حيث  المحلي،  الجنائي  القانون  في 
ــــي أو  ــرامـ ــ يـــتـــم تـــبـــريـــر الـــســـلـــوك الإجـ
تخفيف الــعــقــوبــة فــي ضـــوء ظــروف 
الـــضـــرورة الاســتــثــنــائــيــة، خصوصاً 
فــــــي الـــــــحـــــــالات الـــــتـــــي يـــــكـــــون فــيــهــا 
ــر قـــــــادر أو غــيــر  ــيـ مـــجـــلـــس الأمـــــــن غـ
راغــب فــي اتــخــاذ الإجــــراءات الكافية 
فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب لــلــتــعــامــل مــع 

واستخدام  الإبادة  منع  اتفاقية 

القوة العسكرية »الفردية« 

أن أي تدخل  الدوليون  المنظرون  يرى 
عسكري يجب أن يكون وفقاً للقانون 
الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، 
وهــــو مـــا جــعــل الــبــعــض يــتــســاءل عن 
العسكرية  الـــقـــوة  اســتــخــدام  إمــكــانــيــة 
بموجب اتفاقية منع الإبادة والمعاقبة 
ــلــــزم الأطـــــــراف  ــة تــ ــيـ ــاقـ ــفـ عـــلـــيـــهـــا. فـــالاتـ
باتخاذ تدابير لمنع الإبادة، ولكنها لا 
تنص صراحة على التدخل العسكري 
من قبلها. مع ذلــك، تلزم المــادة الأولــى 
من الاتفاقية الدول كافة بمنع الإبادة، 
ــي حــــين يـــوجـــد نــظــام  ولـــكـــن كـــيـــف؟ فــ
قـــضـــائـــي لمــحــاكــمــة مــرتــكــبــي جــريــمــة 
الإبادة سواء على المستوى الوطني أو 
الــدولــي، إلا أن الاتفاقية تحتوي على 
ثـــغـــرات، وهـــي عـــدم الــنــص عــلــى سبل 
وبالتالي،  ومعالجتها.  الإبـــادة  وقــف 
عليها  والمعاقبة  الإبـــادة  منع  اتفاقية 
تظهر اليوم على أنها غير كافية لمنع 
وتفسيرها  تطبيقها  يتم  كما  الإبـــادة 

حالياً.
الاتفاقية يمثل لحظة  إنشاء  كان  لئن 
أنها  إلا  الـــدولـــي،  للمجتمع  تــاريــخــيــة 
النهائي  في تحقيق هدفها  تنجح  لم 
وهو منع ارتكاب جريمة الإبادة. وإذا 
كان لهذه الاتفاقية من معنى، وإذا كان 
جريمة  استئصال  تبنيها  من  الهدف 
الإبــــــــادة مــــن الـــعـــالـــم، فــعــلــى المــجــتــمــع 
لاتفاقية  تفسيراً  يعتمد  أن  الــدولــي 
ــدام الــــقــــوة لــــوقــــف هـــذه  ــتــــخــ يـــقـــبـــل اســ
الأعــمــال، والــســوابــق لاســتــخــدام القوة 
موجودة بالفعل. فالمسار الأكثر حكمة 
بــدلًا من إنشاء نظام جديد أو تعديل 
آلية عمل مجلس الأمـــن، هــو توضيح 
عاتق  على  المترتبة  الالتزامات  ماهية 
الـــدول الأطـــراف فــي الاتفاقية مــن أجل 
ــادة ســرعــة  ــ مــنــع الإبـــــادة فــعــلــيــاً مـــع زيـ
الــبــت فــي تــحــديــد أعــمــال الإبــــادة التي 
تـــنـــدرج فـــي نــطــاق الاتــفــاقــيــة وكيفية 

ــــد مــن  ــزيـ ــ الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا ووضـــــــع المـ
المــســؤولــيــة عــلــى الـــــدول والــتــحــالــفــات 
ــتـــخـــدام الـــتـــدخـــل الــقــوي  ــيـــة لاسـ الـــدولـ

لوقف الجريمة الدولية. 

استخدام القوة العسكرية لوقف 

الإبادة... الملاذ الأخير

جــــاء تـــدخـــل »الـــنـــاتـــو« الــعــســكــري في 
كــوســوفــو اســتــجــابــة لــحــالــة إنــســانــيــة 
وبــنــاء على تقارير عــن جــرائــم فظيعة 
اليوغوسافية  القوات  ترتكبها  كانت 
فــي كوسوفو.  الألــبــان  والصربية ضــد 
الــتــدخــل الــعــســكــري فـــي 24 آذار/  بــــدأ 
 10 ــــى  ــتـ ــ حـ واســـــتـــــمـــــر   1999 مـــــــــــارس 
حــــزيــــران / يـــونـــيـــو مــــن الــــعــــام نــفــســه. 
تــحــرك »الــنــاتــو« مــن دون إذن مجلس 
ــان مــنــقــســمــاً حــــول هــذه  ــــذي كــ ــن الـ ــ الأمـ
المسألة. وكان الهدف من التدخل وقف 
الــكــارثــة الإنــســانــيــة وإجــبــار الحكومة 
ــال  ــمـ ــــف الأعـ الـــيـــوغـــوســـافـــيـــة عـــلـــى وقـ
العدائية وسحب قواتها من كوسوفو. 

إلـــى أن تم  الــقــصــف  اســتــمــرت عمليات 
ــفــــاق عـــلـــى انــســحــاب  ــى اتــ ــ الـــتـــوصـــل إلـ
الــقــوات الــيــوغــوســافــيــة مــن كوسوفو 
وإنشاء بعثة الأمم المتحدة المؤقتة. كان 
التدخل مثيراً للجدل ولقي ردود فعل 
دولية متباينة وآثار تساؤلات شرعية 
حـــول اســتــخــدام الــقــوة الــعــســكــريــة من 
كان  لكنه  الأمـــن.  مــوافــقــة مجلس  دون 
الديبلوماسية  الجهود  فشل  على  رداً 
لإنهاء الجرائم الجسيمة بحق الألبان، 
واعتبر الماذ الأخير لمنع وقوع المزيد 
من الضحايا. وتُظهر الإجــراءات التي 
ــاتـــو حــيــنــهــا، أن الــعــالــم  ــنـ ــا الـ اتـــخـــذهـ

مستعد لتحرك عسكري لوقف الجرائم 
ــتـــحـــدث  المـ أن  خــــصــــوصــــاً  ــيـــمـــة  الـــجـــسـ
الرسمي باسم الناتو آنذاك صرح بأن 
»غــالــبــيــة كــبــيــرة مــن أعــضــاء الجمعية 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة ومجلس الأمــن 
كــانــت مــؤيــدة بــالــفــعــل لــتــدخــل الــنــاتــو. 
ــة لـــيـــســـت أنـــــه لــــم تـــكـــن هــنــاك  ــألــ والمــــســ
موافقة من الأمم المتحدة، بل أنه لم تكن 
هــنــاك مــوافــقــة روســيــة عــلــى الــتــدخــل«. 
ولـــكـــن، لمـــواجـــهـــة الإبـــــــادة هـــل تــحــتــاج 
الــقــوة المــتــدخــلــة فــعــاً إلـــى تــفــويــض أو 

إذن؟ 
تــخــلــيــص الــعــالــم مـــن الإبــــــادة يتطلب 
الجهود  إليها  افتقرت  ثاثة متغيرات 
السريع  العمل  وهي  السابقة،  الأممية 
والــولايــة الــواضــحــة وتــعــاون المجتمع 
الدولي. فالعمل يجب أن يكون سريعاً 
لأن طبيعة الإبــادة تتسبب في ارتفاع 
عـــدد الــقــتــلــى بــســرعــة، ثــانــيــاً يــجــب أن 
ــة لــتــســتــطــيــع  ــ ــــحـ ــكــــون الـــــولايـــــة واضـ تــ
من  الــهــدف  تحديد  العسكرية  الــقــوات 
عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة ومــــقــــدار الـــقـــوة 
الــعــســكــريــة المـــنـــاســـبـــة لـــوقـــف الإبــــــادة 
ويــــــكــــــون لــــهــــا هــــــــدف واضــــــــــح يــمــكــن 
المجتمع  على  يتعين  وأخــيــراً  تحقيقه. 
الدولي أن يدعم هــذا الإجــراء لتحقيق 
غايته وهو حماية حياة الإنسان. في 
دراســــة أجــريــت عــلــى 36 حــالــة صُنفت 
أنها إبــادة جماعية ووقعت بين 1955 
الــتــدخــل  أن  إلــــى  خــلُــصــت   ،1997 إلــــى 
الأكثر  الطريقة  هو  المباشر  العسكري 
فـــعـــالـــيـــة لـــلـــحـــد مــــن خــــطــــورة الإبـــــــادة 
الــجــمــاعــيــة خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا يــكــون 
المـــرتـــكـــب »دولــــــــة«. فــلــيــس مـــن المــرجــح 
»الــجــانــيــة«  الـــدولـــة  تــلــك  تستجيب  أن 
يمكن  ولا  الــدولــي  المجتمع  لمــنــاشــدات 
الــــتــــعــــويــــل عــــلــــى حــــســــهــــا الإنــــســــانــــي 
الدولية  بالقرارات  لالتزام  والأخاقي 
ــي، فــهــي تـــديـــر حــرب  ــدولــ ــانـــون الــ ــقـ والـ
إبــــــــادة عــــن ســــابــــق تــــصــــور وتــصــمــيــم 
التي  الــســيــاســيــة  مصالحها  لتحقيق 

تتعلق بالسيطرة والسلطة المطلقة. 

هل يجيز القانون الدولي التدخل 

العسكري »الفردي« لوقف الإبادة؟ 

التدخل العسكري المباشر هو 

الطريقة الأكثر فعالية للحد من 

خطورة الإبادة الجماعية 

في تقريره السنوي إلى الجمعية العامة في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 
1999 بشأن سقوط سربرنيتشا، دعا كوفي عنان الأمين العام السابق 
للأمم المتحدة، الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة إلى الانتقال من ثقافة 
رد الفعل إلى ثقافة المنع. وأكد »أن الإبادة الجماعية سواء أكانت وشيكة 
التعامل معها على هذا  للسلام ويجب  دائماً تهديداً  أم مستمرة تشكل 
الأساس عبر عمل سياسي موحد وصارم، وفي الحالات القصوى عبر 
إلــى قواعد أساسية  أننا في حاجة ماسة  يعني  العسكري. وهــذا  العمل 
واضحة للتمييز بين التهديدات الحقيقية للإبادة الجماعية التي تتطلب رداً 
عسكرياً، وبين الحالات الأخرى حيث لا يكون استخدام القوة مشروعاً. 
الــقــدرة بشكل  الإبـــادة ولدينا  الــتــزام واضـــح بمنع  علينا كمجتمع دولـــي 

جماعي على ذلك، ولكن السؤال هل لدينا الإرادة؟«.

الإبادة تشكل تهديداً للسلم الدولي 

جرائم الاحتلال

ــة. ويــحــثّ أولــئــك الأقـــل ثــقــة في  الأزمــ
استجابة مجلس الأمن على تطوير 
مــبــدأ الــتــدخــل الإنــســانــي، على غــرار 
الــدفــاع عن  يُعمل بها  التي  الطريقة 
الـــنـــفـــس كــاســتــثــنــاء لـــلـــقـــاعـــدة الــتــي 
الأمـــن وحــده  أن مجلس  تنص على 
الذي يمكنه إعطاء الإذن باستخدام 
الــقــوة الــقــســريــة. ويــــرى أنــصــار هــذا 
ــاه، أن الــتــدخــل الإنــســانــي في  الاتـــجـ
حالة الضرورة تحتفظ جميع الدول 
المـــشـــاركـــة فــيــه بــحــقــوقــهــا المــتــأصــلــة 
عن  والجماعي  الشرعي  الــدفــاع  فــي 
ــم المــتــحــدة  الــنــفــس وفــقــاً لمــيــثــاق الأمــ
وواجب الالتزام بما يفرضه القانون 
ــانـــي لــنــاحــيــة مــقــدار  ــدولــــي الإنـــسـ الــ
ــقــــوة وتـــنـــاســـبـــهـــا لمــنــع  اســــتــــخــــدام الــ
جــريــمــة الإبـــــــادة بـــالـــقـــوة. ويــشــتــرط 
هؤلاء على ألا تكون الدولة المتدخلة 
قــــــــد أســـــهـــــمـــــت فــــــــي وجـــــــــــــود حــــالــــة 
الـــضـــرورة، أي ألا تــكــون قــد أسهمت 
ــي جـــريـــمـــة الإبـــــــــــادة اشــــتــــراكــــاً أو  ــ فـ

تحريضاً أو مساعدة. 
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي


	01_20240629
	02_03_20240629
	04_05_20240629
	06_07_20240629
	08_09_20240629
	10_11_20240629
	12_13_20240629
	14_15_20240629
	16_20240629
	17_20240629
	18_19_20240629
	20_21_20240629
	22_23_20240629
	24_20240629
	25_20240629
	26_27_20240629
	28_29_20240629
	30_31_20240629
	32_20240629

